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غلاة الصوفية
وعرقلة النهضة الإسلامية
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
مصطفى الحسناوي الميسوري

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار. ومن تبعهم واقتفى أثرهم ما تعاقب الليل والنهار.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
تقديم

شاء الله لي أن أزور تركيا، وأثارت في هذه الزيارة، الرغبة في البحث عن حقيقة التصوف، بعدما لاحظت مدى انتشار الجماعات والأحزاب الإسلامية من جهة، والزوايا والطرق الصوفية من جهة أخرى بشكل كبير في هذه البلاد، وسيطرتها على المشهد الديني كله على طول البلاد وعرضها، دون أن تستطيع تحقيق أي تغيير يذكر، لصالح الإسلام والمسلمين، استنادا إلى الدين الحق، بل على العكس تماما فقد استطاعت هذه الطرق والزوايا أن تحرف الكثير من المعاني والعقائد والأحكام الإسلامية، وأن تخرج قطعانا من المريدين، لاتعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، تسيرها فآت سلطوية فاعلة من العلمانيين، وفي أحسن أحوالها يدفعها حماسها فتجري بغير هدى وراء كل ناعق. ولقد استغربت من حجم الجماعات والجمعيات الإسلامية وانتشارها، مع عجزها عن إقامة سنة أو قمع بدعة، أو تصحيح فهم، أو ترجيح حكم، وانقطع استغرابي وتعجبي لما رحت أبحث في ظروف وتاريخ نشأة هذه الجماعات وعقائدها ومناهجها، فاكتشفت أصولها الصوفية وجذورها الطرقية، أو تتلمذ أقطابها وقادتها على المشايخ والمدارس الصوفية، أو تأثرها بالواقع الصوفي، بدءا ببديع الزمان مرورا بأربكان فانتهاء بأردوغان، ودفعني فضولي لمعرفة كل ما يتصل بالتصوف، وأثره على معتنقيه، فبدأت أقرأ كل ما يقع تحت يدي، فخرجت بهذا العمل المتواضع، الذي هو في الحقيقة عصارة كتب في الموضوع، لمست في نفسي القدرة على صياغة الكثير من أفكارها ومضامينها، وتقديم الفكرة والعقيدة الصوفية واضحة جلية، بشكل مبسط ومختصر، وبصياغة وترتيب مختلف، وقد سلكت في عملي الذي بين يديك، منهجا مفاده: 
· أن أطرح الفكرة التي تدور حولها نصوصهم وأقوالهم واضحة صريحة، بعيدا عن أسلوب التقية والإشارة، قبل الاستدلال عليها بسرد تلك الأقوال، حتى لا يشرد القارئ ويتيه بين كلمات وجمل وأساليب، مفرطة ومغرقة في التعمية والتورية والتقية والالتواء والاختباء. هذا رغم أن كثيرا من نصوصهم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، يعترفون ويقرون بما يظنونه من الدين الحق، والحال أنه كفر وزندقة وضلال وانحراف وزيغ، كل ذلك في أسفارهم مسطور، وفي مجالسهم وأذكارهم وأورادهم مذكور. 
·  تحدثت عن تأثير ودور التصوف في واقعنا المعاصر، من خلال علاقة التصوف بالحركات الإسلامية، والاستغلال السياسي للطرق الصوفية، متجاوزا تلك المقاربة التي تجعل من التصوف مجرد عقائد فلسفية أو باطنية، أو مجرد طائفة ظهرت في حقبة معينة، لاعلاقة لها بواقعنا.
 ولقد عنونت موضوعي بعنوان: " غلاة الصوفية و عرقلة النهضة الإسلامية ". وتطرقت فيه للمباحث التالية:        
-1 التصوف قبل الإسلام وعند غير المسلمين 
 -2أصل كلمة الصوفية

 -3خدعة التصوف السني أو طريقة البرهان 
 -4كشف المستور 
-5 عقائد صوفية متفرقة

 -6كشف العورة 
 -7لا صوفية دون محاربة العلم والشريعة 
 -8الصوفية دين آخر 
9 - علاقة الصوفية بملل الكفر ومساهمتها في انحراف كثير من الطوائف ذات الأصول الإسلامية

 -10وقفات وتأملات شهادات وتزكيات 

 -11أثر الصوفية في إفساد الأمة وانهيارها 
 -12الطابور الخامس أو الاستغلال السياسي للطرق والزوايا الصوفية 
 -13 جناية التصوف على الحركات الإسلامية
و لا يفوتني في الأخير أن أتقدم بالشكر الجزيل، للدكتور محمد اوراضي، لما جاد به من وقته الثمين في مراجعة وتنقيح هذا الموضوع، ولما قدم إلي من نصائح وتوجيهات. 
مصطفى الحسناوي الميسوري، سلا  22  / 06 / 2010
الفصل الأول

التصوف قبل الإسلام وعند غير المسلمين، أو طريقة الإشراق
إن الفكرة التي يدور حولها هذا المبحث والتي سنبينها في السطور المقبلة مفادها أن التصوف قديم قدم الإنسان، إنه موجود في الديانات الوثنية، والسماوية قبل الإسلام، وفي الفلسفة اليونانية والغنوصية ونظرية الفيض الأفلوطينية والإشراق والحلول والاتحاد، وهذا ما نستخلصه من خلال نصوص معتمدة عند هذه المذاهب والديانات، ومن خلال بعض التعريفات، وهذا المعطى مهم جدا لفهم حقيقة التصوف. وكذلك لبحث أصل كلمة "الصوفية".
إن الهدف من التصوف في جميع الفلسفات والديانات هو حصول المعرفة والوصول إلى طمأنينة الروح والقلب. والاتصال بالخالق والاتحاد به والفناء فيه، وهذا هو الإشراق والاستنارة كما يسمونها، حيث إن النفس عندما تتطهر وتتحرر، من الماديات ممثلة في الشهوات والرغائب والملذات، تلقى فيها المعرفة الاشراقية ( = العلم اللدني ). هذه المعرفة أوهذا النور أوهذا الإشراق الذي يقذف في النفس وفي القلب، ما هو إلا الله عندما نتحد به ونفنى فيه. يقول أفلوطين (ت 205 م)  في التاسوع الخامس: " النفس التي لا تضاء بضوئه تظل بغير رؤية، فإذا أضيئت فإنها تحتوي على كل ما تنشده، فترى الأسمى بالأسمى. ترى الأسمى الذي هو في الوقت نفسه وسيلة الرؤية. لأن ما يضيء النفس هو نفسه الذي تريد رؤيته كما أننا نرى الشمس بضوء الشمس".

وللوصول إلى الإشراق والفناء، يتجرد المتصوف عن الدنيا وما فيها ويختار العزلة والخلوة، ويعذب نفسه بالمشاق والجوع والرياضات والذكر، وغير ذلك من الأمور التي يشترك فيها كل المتصوفة، والكهان، والرهبان، عند البوذية والديانات الهندية، ومتصوفة الفرس واليونان، ورهبان المسيحية واليهود، وكهان الديانات الوثنية من زرادشتيين ومجوس، وبعض فلاسفة اليونان. ويسجل التاريخ قصة الأمير الشاب الذي عاش في أواسط القرن السادس قبل الميلاد كيف أنه أعرض عن الدنيا وملذاتها، وتخلى عن ثروته وقطع على نفسه عهدا ألا يعود إلى أهله حتى يصير "بوذا"، وتعني " الحكيم المستنير". هكذا تاه في الغابات منعزلا مختليا بنفسه، وبعد مجاهدات ورياضات وكفاح وصل إلى الإشراق والفناء وأصبح "بوذا".

يقول أفلوطين أيضا: " يجب علي أن أحجب عن نفسي النور الخارجي لكي أحيا وحدي في النور الباطن". و يقول "وقد حدث مرات عدة أن ارتفعت خارج جسدي بحيث دخلت نفسي، ومن هنا استيقظ. وبهذه اليقظة أتحد بالله ".
يقول ول ديورانت في موسوعته (قصة الحضارة) "غير أن أقلية من المسيحيين كانت ترى في النزول إلى هذا الدرك (أي التمتع بملاذ الحياة) خيانة للمسيح. واعتزمت أن تجد مكانها في السماء عن طريق الفقر و العفة والصلاة. فاعتزلت العالم اعتزالا تاما. ولربما كان مبشروا أشوكا حوالي (250 ق.م) قد جاءوا إليه بنظرية البوذية وقوانينها الأخلاقية. ولربما كان النساك الذين وجدوا في العالم قبل المسيحية أمثال سيرابيس في مصر أو جماعات الأسينين في بلاد اليهود قد نقلوا إلى أنطونيوس وباخوم المثل العليا للحياة الدينية الصارمة وأساليب هذه الحياة ".

ويضيف ديورانت " ويكاد مناخ مصر أن يغري الناس بحياة الأديرة ولهذا غصت بالرهبان والنساك الفرادى والمتجمعين في الأديرة يعيشون في عزلة كما كان يعيش أنطونيوس، أو جماعات كما كان يعيش باخوم ". إلى أن يقول "وكان رئيس الدير يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء". ( وهذا ما ستعرفه العلاقة بين الشيخ والمريد في العالم الإسلامي حتى الآن ).
ونختم كلام ديورانت بقوله " وكان الشرق الأدنى ينافس مصر في عدد رهبانها وراهباتها وعجائب فعالهم. فكانت أنطاكية وبيت المقدس خليتين مليئتين بالصوامع والرهبان والراهبات وكانت صحراء سوريا غاصة بالنساك ".

ولنتكلم هنا عن الطاوية، التي هي نسبة إلى الكلمة "طاوا" وتعني "الطريق وأسلوب العمل" ويلاحظ أن المعنى قريب من استعمال متصوفة المسلمين لكلمة الطريقة، وقد ظهرت الطاوية في الصين قبل كونفوشيوس حوالي القرن الرابع قبل الميلاد، واستعملها كونفوشيدوس بمعنى "الطريق الصحيح للعمل"، وتدور حول عقيدة وحدة الوجود حتى إن أحد الباحثين ذهب إلى أن التصوف عند المسلمين امتداد للطاوية.

هذا الامتداد أو التقارب يظهر بوضوح في الجينية. نسبة إلى مؤسسها مهاويرا الملقب بجينا
، والجينية تتبع طريقة الاشراق التي أشرنا إليها. للوصول إلى حالة الذهول، وعدم الإحساس بالمحيط، وفناء كل اتجاه مادي وهو ما يسميه متصوفة المسلمين بالجذبة.

ولنلق نظرة خاطفة على "الفيدا" ككتاب مقدس عند الهندوس. يقول "كرشنا"، وهو إله تجسد في صورة إنسان مخاطبا "أرجونا" وهو ملك مقدس: " من يكون موهوبا بفهم نقي ويضبط نفسه، ولا يلتفت إلى مواضيع الحس، ويلقي بالجاذبية والاشمئزاز بعيدا، ويسكن في عزلة ويأكل القليل، ويضبط كلامه وجسده وعقله، ويعتنق التأمل والتركيز، ويلقي الإحساس بالذات والقوة والتنافر والرغبة والبغضاء أو الملكية، بعيدا. أو لا يكون أنانيا بل هادئا في عقله، يستحق أن يصبح براهمان، ( وبراهمان عندهم هو الإله الخالق ) عندما يصبح الإنسان واحدا مع براهمان، ويكون هادئا في روحه، فلا يحزن، ولا يرغب، وعندما يعتبر كل الكائنات على السواء ويصل إلى التعبد السامي، إلىَّ بالتعبد يعرفني، ويعرف من أنا، وما هو مقامي، وعندما يعرف من أنا يدخل فيَّ. الرب يسكن قلوب الكائنات... إلى أن يقول:  الحكمة أكثر سرية من كل الأسرار التي أعلنتها لك، فكر فيها تماما واعمل ما تشاء". انتهى كلامه 

إن قضية السر والسرية هي من الأمور الجوهرية والأساسية عند متصوفة المسلمين وسنتناول كل الأمور المشتركة بين متصوفة المسلمين وغيرهم من المتصوفة في الفصل القادم.

ولنتأمل هذه الجمل من كتاب مقدس أخر عند البوذيين هو كتاب                                " فايسيسكا سوترا ". حيث جاء في الكتاب الأول الفصل الثاني. الوجود واحد بسبب وحدة العلامة! وفي الكتاب الثاني الفصل الثاني. وحدة الزمن تتوضح بتوضيح وحدة الوجود.

يتحدث آسين بلاثيوس
 عن اليوجا وهي رياضة تعبدية إشراقية بقصد الوصول إلى الإشراق والمعرفة الإشراقية والجذبة، يمارسها الهندوس والبوذيون والصينيون. فيقول "ومذهب الفيدا الوارد في الأوبانيشاد يجعل غاية الكمال والسعادة في حشد الروح باستبعاد كل خاطر غير فكرة الموجود المطلق، وأصحاب نظام اليوجا كانوا يستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الغاية طريقة الإتحاد الذاتي التنويمي شبيهة جدا بما قرره ابن عربي، فكان اليوجي يجلس  القرفصاء ساكنا بلا حراك، ونظره مثبت وانتباهه مستغرق في الحرفين "أم" وهو اسم من أسماء براهما، ثم يقع في جذبة تفقده الشعور."
والمتصوف عند اليهود هو الذي يصل إلى الجذبة ويسمونه "بنبي" ويسمون الشيخ المسلك أو المربي "بصوفي" sophi والواصلون عندهم على ثلاث درجات، نبي، ثم رائي، ثم بصير. والبصير عندهم هو المرشد المربي، وهو عندهم "صوفي" كما قلنا.

وقد ظهرت فيهم عدة طرق صوفية أهمها "الإلكسائية" و"الأبيونية".

 أما عند النصارى فقد عرفت الصوفية باسم " الغنوصية "  gnosis وهي كلمة يونانية تعني المعرفة. والغنوصي هو العارف وهو مصطلح يستعمله أيضا متصوفة المسلمين. وكان مريدو الغنوصية يتناقلونها سرا، وقد تشعبت الصوفية عند المسيحيين إلى أكثر من مذهب. فنجد مثلا القديسة تيريزا الأفيلية وهي اسبانية تؤمن بعقيدة الاتحاد فتقول في قصيده لها: " واتحاد النفس بالله في القران الروحي شبيه بشمعتين تذوبان معا حتى يصبح نوراهما نورا واحدا ".

بينما يؤمن القديس خوان دي لاكروث وهو اسباني أيضا. بوحدة الوجود التي هي عقيدة متصوفة المسلمين، وهما عقيدتان متناقضتان في التصوف، فيقول " حبيبي هو الجبال والوديان المنعزلة المليئة بالأشجار، والجزر الغريبة، والأنهار الرنانة وصفير الرياح والليل الساكن ".

قبل ختم هذا الفصل نشير إلى أن الكهانة والمعرفة والإشراق والغنوصية والحكمة والرهبانية، كلها مسميات لاسم واحد هو الصوفية. عقيدته واحدة، هي وحدة الوجود وهدفه واحد هو الفناء والجذبة أو النيرفانا كما عند البوذيين، وطقوسه وطريقته واحدة في كل زمان ومكان هي الطقوس الإشراقية والطريقة الإشراقية. وهي الخلوة، والجوع، والسهر، وتركيز الفكر والبصر والجلسة الثابتة. هذا هو التصوف أو طريقة الإشراق قبل الإسلام وعند غير المسلمين. فكيف انزلق التصوف إلى المسلين؟ وما هو أصل هذه الكلمة ؟.

الفصل الثاني

أصل كلمة "الصوفية"
إن المتأمل في أحوال متصوفة المسلمين وعقائدهم ورياضاتهم ومجاهداتهم، لايجد فيها التزاما كليا بمبادئ الإسلام وتعاليمه، تمثلت في المعتقدات أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاقيات، إنها أقرب ما تكون شبها بالمذاهب التي مرت معنا في الفصل الأول. فيسقط المتصوفة مثلا، قصة "بوذا" على إبراهيم بن أدهم، حتى أن المرء ليعجب من كثرة التفاصيل المتشابهة بين القصتين.

وهناك أدلة وشواهد وقرائن كثيرة، تبين أن طريقة الإشراق التي عرفتها الديانات والفلسفات القديمة، هي نفسها التي تسربت إلى المسلمين تحت مسمى الصوفية. وأول هذه الأدلة والقرائن، اسم الصوفية نفسه. والذي ليست له أي علاقة بالإسلام، ولم يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه
. كما أن الكلمة ليست عربية، وقد أورد ابن خلدون في المقدمة كلاما للقشيري يقول فيه:" لا يشهد لهذا الاسم - أي التصوف – اشتقاق  من جهة العربية ولا قياس، والظاهر أنه لقب ".

ومهما حاول البعض اختطاف الكلمة والهروب بها بعيدا عن معناها الحقيقي، فإن التأويل و التزوير لا يسعفانه. فقد قال بعضهم مثلا: أن الصوفية  مأخوذة من الصفاء. ونقل الكلاباذي الملقب بتاج الإسلام
، أقوالا عديدة في أصل الكلمة، فقال قالت طائفة إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها. وقال بشر بن الحارث: الصوفي من صفت لله معاملته. فصفت له من الله عز وجل كرامته. وقال قوم: إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم إليه. ونسب بعضهم الاسم إلى أهل الصفة
 الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من التعريفات التي تصعب الإحاطة بها
، فلو كانت الصوفية مأخوذة من الصفاء لسميت صفائية، أما نسبتها لأهل الصفة رضوان الله عليهم فلا تصح، وإلا قيل الصفية وليس الصوفية هذا دون أن نقارن بين حال الفرقتين.

هذا فيما يخص اشتقاق الكلمة، أما ما قالوه في تعريفها فإن أقوالهم تضاربت ورغم كثرتها فهي أبعد من أن تسمى تعاريف لأنها لا تعرف شيئا ولا توضح شيئا، ولو قرأها القارئ آلاف المرات ما استطاع أن يعرف معنى التصوف. فقد ذكر قطب الدين أبو المظفر منصور بن اردشير السنجي المروزي. وهو صوفي فارسي توفي سنة 491 هـ، أكثر من عشرين تعريفا للصوفية. وأما القشيري فذكر في رسالته "الرسالة القشيرية" أكثر من خمسين تعريفا نقلا عن الصوفية المتقدمين. فهل هذا هو الرقم الأخير لتعريفات الصوفية؟ أم أن هناك المزيد؟

 يذكر السراج الطوسي
 أكثر من مائة تعريف. ولا زال سوق المزايدات مفتوحا. يقول السهروردي
: " وأقوال المشائخ في ماهية التصوف تزيد على الألف قول ". وقبل أن يتفاقم الرقم وتتناسل التعريفات إلى ما لا نهاية له، نختم بقول الحامدي: " الأقوال المأثورة في التصوف قيل: انها زهاء ألفين "
 

 وبعد هذه الآلاف المؤلفة من التعريفات لنلق نظرة على بعضها، ينقل السراج الطوسي أن الجنيد سئل عن التصوف فقال: " أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة ".

 قيل لأبي الحسين أحمد بن محمد النوري: من الصوفي؟ فقال " من سمع السماع وآثر بالأسباب ".

 وينقل القشيري عن الجنيد أنه قال: " التصوف عقدة لا صلح فيه ".

 وأما الشبلي فيقول " التصوف برقة مخرقة " ؟؟؟!!

 وذكر السلمي عن أبي محمد المرتعش النيسابوري أنه سئل عن التصوف فقال: " الإشكال والتلبيس والكتمان " ؟؟؟؟؟؟.

 ألغاز وأحاجي لا تنتهي، لكن هناك تعاريف أخرى واضحة غير أنها مشحونة بأسلوب الإشارة الذي سنوضحه في الصفحات المقبلة، والذي لا يفهمه إلا المتمرس بأساليب ومصطلحات المتصوفة، فيقول أحدهم: أن التصوف هو استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني. ويقول آخر " التصوف كله أخلاق فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف ". قد تكون هذه التعريفات واضحة ظاهرا، لكن القوم يقولون لكل ظاهر باطن، و حتى الشريعة عندهم لها باطن لا يعرفه إلا المتصوفة. وهكذا فكلمة الأخلاق وراءها ما وراءها، فما هو تعريف الخلق عندهم، و متى يكون سنيا ومتى يكون دنيا. ذاك عالم آخر لا يمكن لداخله إلا أن يكون مفقودًا. لكن ما سبب هذه التعريفات الهروبية والالتوائية. إنه الخوف من الحقيقة. ومكر الليل والنهار، وقد انتهى الدكتور محمد وراضي: "إلى أن التصوف علم موضوعه الأفكار الدينية النظرية، والممارسات التعبدية الصادرة عن السالكين، لطرق محدثة في العبادة، ومنهج دراستها منهج تأصيلي يقوم على التمحيص والمقارنة لمعرفة ما إذا كانت مطابقة أو غير مطابقة للوارد في كل من الكتاب والسنة"
. وها هي بعض التوضيحات: 
أولا:
"سوفيا" كلمه يونانيه تعني الحكمة، ومنها أيضا "حكمة الإشراق"، وأيضا "فيلوسوفيا"، أي الفلسفة. وممن قال بهذا الاشتقاق، أبو ريحان البيروني المتوفى سنة 440 هـ، وقد كان قريب عهد بزمن ذيوع الكلمة. وكان أيضا يتقن أكثر من لغة أجنبية. يقول: " ومنهم (أي من قدماء اليونانيين) من كان يرى الوجود الحقيقي العلة الأولى فقط... والحق هو الواحد الأول فقط، وهذا رأي السوفية، وهم الحكماء، فإن "سوف" باليونانية الحكمة، وبها سمى الفيلسوف "بيلاسوبا" أي محب الحكمة، ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم".
 
ولمزيد من تأكيد هذا الطرح هناك دلائل وقرائن أخرى كزمن ظهور هذا المصطلح ومكانه، والتشابه بين عقيدة وطريقة المتصوفة المسلمين وفلاسفة اليونان.

فقد ظهر مصطلح "الصوفية" في القرن الثاني الهجري في فترة تفشت فيها ظاهرة إستعارة الكلمات اليونانية واستعمالها في مختلف الفنون. كالأسطرلاب و السفسطائية والموسيقى والفلسفة... الخ.

أما المكان الذي ظهرت فيه، فهو مراكز الترجمة، كبغداد وبعض المدن حولها، وخاصة فارس. وفي هذه الأماكن بالضبط ظهر أوائل الذين عرفوا بهذا الاسم "المتصوفة". فيقال أن جابر بن حيان الكيميائي  المعروف، أول من أطلق عليه هذا الاسم وهو شيعي من الكوفة. وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية
 أن. "كلمة صوفي كانت أول أمرها مقصورة على الكوفة". وبالضبط على زهاد الشيعة بالكوفة، فهم أول من تسمى بالصوفية.

و أول من سمى بهذا الاسم أيضا ببغداد عبدك الشيعي الذي حرم اللحم على نفسه، بل قال أن الدنيا حرام، حرام ما فيها، لا تحل إلا بإمام عادل.

بالإضافة إلى بغداد والكوفة والشام، ظهر التصوف في خراسان وتركستان أول الأمر. وهذه المناطق كانت مركز تلاقي الديانات والثقافات الغربية والشرقية، ولما دخل أهلها في الإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة ومعظم أوائل الصوفية من أصل غير عربي، كإبراهيم بن أدهم
، وشقيق البلخي
، وأبي يزيد البسطامي
، ويحيى بن معاذ الرازي
.

ودائما في إطار التفسير الأول لاشتقاق مصطلح "الصوفية"، وملابسات ظهوره زمانيا ومكانيا وعلاقة ذلك باليونانية. ينضاف دليل آخر إلى علاقة "الصوفية" بالفلسفة اليونانية من ناحية العقيدة والطريقة، فقد جاء في تاريخ الفلسفة اليونانية: "ظهرت في اليونان القديمة فلسفات ونحل متعددة: من أشهرها، أسرار "إلوسيس" وهي مدينة يونانية كانت تعبد الإلهة "ديمثير" التي كانت إلهة الخصب والزراعة والخلود، و ما أن جاء القرن الخامس قبل الميلاد. حتى كانت هذه النحلة قد غزت العالم، فصارت المدينة طوال العصر القديم مزارا يتقاطر إليه اليونان و الرومان. ويحج إليه بعض أباطرة الرومان. تقوم العبادة في هذه النحلة على أسطورة غامضة ظلت سرا مكتوما ألف عام، وكان المريدون يمثلون قصة ميثولوجية لكي يبعثوا في نفوسهم العواطف التي انفعل بها الإله أو الإلهة. ويتلون عبارات مبهمة، ويرقصون ويصيحون على صوت موسيقى صاخبة لكي يحققوا الجذب أو الاتحاد بالآلهة"
.

وأرجو من القارئ ملاحظة النقط المشتركة بين ما كان عليه حال النحلة "الألوسيسية"، وما عليه حال الطرق الصوفية ومشايخها عندنا حتى الآن:
هناك شيء غامض يعتبر سرا، يتوارثه الشيوخ أوالمربون عن شيوخهم المتقدمين. في جميع الصوفيات.

قراءة العبارات المبهمة، و التأكيد على الرقص والصياح على إيقاعات موسيقية بآلات وبغير آلات.

ولا يفوتنا أن عقيدة الفيض وعقيدة وحدة الوجود، انتهت إلى المتصوفة المسلمين كإرث يوناني. وسنتحدث عن هاتين العقيدتين في الصفحات المقبلة. على أن مسألة علاقة كبار متصوفة المسلمين بفلاسفة اليونان أمر لا يحتاج إلى استنتاجات واستنباطات واستنطاق للنصوص. فها هو السهروردي يقول: " إنه رأى أستاذه أرسطو في النوم"
.  
ويورد ابن سبعين في الرسالة النورية أقوالا لسقراط وأفلاطون وأرسطو. يعبرون بها عن وحدة الوجود وعن أحوالهم وأذواقهم في معرفتها والتحقق بها. ويعتبرهم مشايخ في التصوف فيقول: "وكان سقراط يقول في كل صباح: أنا الدليل بالذات. وأنت العزيز بالذات فلا تجعلني بعزتك من السعداء بالعرض، يا من هو  صورة كل شيء، وقياس هذا العالم، ووجوده القريب... وكان يكثر ويقول: أنت أنت أنت وكان أفلاطون يقول: يا نور العالم يا سبب الكل. كم ذا نتجرد ونعود إلى هذا الجسم، ونرجع في عالم العقل إليه، قوتي بحيث أثبت عندك ولا نعود، فإن صرفتني إلى هذا الهيكل فاشغلني بك وألهمني بالرجوع إلى حالتي التي انصرفت من حضرتها الشريفة. وكان أرسطو يقول: يا علة العلل، يا أزل الأزل يا سبب الأول"
. 

 وسنرى أقوالا كثيرة مشابهة لهذه الأقوال في المعنى والمبنى لكبار المتصوفة في الصفحات المقبلة. وفي قصيدة له يجعل الششتري، سقراط وأفلاطون وأرسطو من مشايخ التصوف، ويذكر إلى جانبهم الحلاج والشبلي والشوذي والسهروردي. فيقول في نونيته المشهورة:

وتيم ألباب الهرامس كلهم

          وحسبك من سقراط أسكنه الدنا

وجرد أمثال العوالم كلهــا  
                وأبدى لأفلاطون في المثل الحسنى

وهام أرسطو أو مشى من هيامه     

      وبث الذي ألقي إليه وما ضنا

وذوق الحـلاج طعـم اتحـاده
               
فقال: أنا من يحيـط به معنـى

فقيل له ارجع عن مقالك قال: لا      

شربت مدام كل من ذاقه غنـى

وأنطق الشبلي بالوحدة التـــي
   
      أشار بها لما امحى عنده الثونـا

                                                                 إلى آخر القصيدة.

ثانيا:

سبق أن رأينا أن " صوفي " في اليهودية أطلقت على الشيخ المربي أو المرشد، وكانت الصوفية كدين سري منتشرة في اليهودية. وكانت "المسفايات" بمثابة الزوايا عندنا. وكان المريدون يسمون عندهم أنبياء NBIYIM، وكان بنو إسرائيل يعظمونهم ويقدسونهم، وبالإضافة إلى مسألة المصطلح نعود إلى مسألة الملابسات الزمانية والمكانية. فقد ظهر في البلاد الإسلامية في القرنين الأول والثاني الهجريين عدد ممن ادعى النبوة، وكانت تجري على أيديهم الخوارق. ولعل أشهرهم الحارث الدمشقي. وهو كاهن ظهر زمن عبد الملك بن مروان وسمى نفسه نبيا. وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ منه، وعندما حكموا بقتله ضربوه فلم يؤثر فيه السلاح حتى قال أحدهم "بسم الله" ثم طعنه وقتله.

إن حدوث هذه الخوارق على يد مدعي النبوة يدل على أمرين: الأول، أنهم سلكوا طريق الرياضة الإشراقية من عزلة وجوع وتركيز الخ. الأمر الثاني، أنهم أخذوا الطريقة من مسفاة من المسفايات اليهودية. لأن اليهود وحدهم الذين كانوا يسمون الإشراقي "نبيا" وكان يعرف عند غير اليهود باسم الكاهن أو العراف أو القديس. وليس مستبعدا أن العرب سواء قبل الإسلام أو بعده، كان منهم من ينضم إلى حلقات الإشراق اليهودية ويتسلك ويتربى على يد صوفييها بدافع حصول الخوارق على يده، وادعاء علم الغيب، وغيرها من الأمور التي كانت منتشرة، لدى الكهان والعرافين والسحرة والمجاذيب، فجاء الإسلام وشن عليهم حربا لا هوادة فيها.

قال تعالى " فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون "
 وقال صلى الله عليه وسلم، فيما ما رواه مسلم عن حفصة: "من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة أربعين يوما".

وقال فيما رواه الأربعة وأحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
وبالإضافة إلى الحارث الدمشقي الذي ادعى النبوة، نجد مسيلمة وسجاح والعنسي كلهم ادعوها مثله، و ادعاها غيرهم ممن أعلن عن اسمه، وممن لم يعلن عنه لا يعلمهم إلا الله.

وهذا الطرح تدعمه الأماكن التي ظهرت فيها الصوفية بداية، كبغداد التي شهدت تواجد جالية يهودية تعرف باسم "الجالوت" وكان الدين السري الذي هو الصوفية منتشرا بينها مختلطا بالكهانة والسحر والدروشة. وليس مستبعدا أن مدعي النبوة تخرجوا من هذه المدارس والطرق ("المسفايات")، كما أنه ليس من المستبعد أن يكون أوائل من تسموا "صوفي" كأبي هاشم الصوفي، المتوفي منتصف القرن الثاني الهجري، وغيره من أوائل المتصوفة تخرجوا من هذه "المسفايات" اليهودية وأطلق عليهم هذا الاسم المنتشر عند اليهود آنذاك، فأسسوا لنفسهم حلقاتهم الخاصة بالمريدين المسلمين؟؟.

وهناك طرح آخر لاشتقاق كلمة "صوفية". فقد جاء في "تلبيس إبليس" لابن الجوزي: " قال أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ: قال سألت وليد بن القاسم إلى أي شيء ينسب الصوفي، فقال: كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة، انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفية، قال عبد الغني فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر بن أخي تميم بن مر". ولست أدري إن كان لدرجة الغوث التي تطلق على شيوخ المتصوفة علاقة باسم صوفة ولد الغوث.

ولقد كانت الصوفية منتشرة في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكانت معروفة باسم الكهانة حيث كان في كل قبيلة كاهن. ومن أشهر كهان الجاهلية شق بن صعب القسري. وروي عن حنظلة الطائي أنه فارق قومه وتنسك، وبنى ديرا بالقرب من شاطئ الفرات حيث ترهب فيه حتى مات، وكذلك قيل عن قس بن ساعدة. وكان القسس والرهبان يلقون مواعظهم بأسواق العرب، يعظون ويبشرون كما تدل على ذلك كثير من آيات القرآن الكريم التي تتحدث عنهم وتحكي أقوالهم وتفند مذاهبهم. فقد روى ابن أبي حاتم في تفسير "يؤمنون بالجبت والطاغوت" عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أنه سئل عن الطواغيت، فقال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين.
 وكانوا يسمون الكاهن عرافا. فكان أن أجرى عليه متصوفة المسلمين تعديلا بسيطا فصار عارفا وأطلقوه على شيوخهم. ونختم بطرح أخير لاشتقاق كلمة "صوفية".

يتحمس كثيرون لفرضية أن الصوفية مشتقة من "الصوف" ويعتبرون ذلك مزية ونقطة تسجل لصالح الصوفية. مستدلين بأن الصوف هو لباس الزهاد والعباد. فنجيب على هذه الشبهة بقولنا، نعم إن الصوف هو لباس الزهاد والعباد من غير المسلمين. وهذا يعزز طرحنا بأن لا علاقة للتصوف بالإسلام، وهذه هي الحجج والبراهين.

يحدثنا الجاحظ أن النصراني يلبس الصوف حين يتنسك، وفي رسائل إخوان الصفا أن راهبا قدم في ثوب من صوف.

ويقول رينولد نيكسون: " كانت الثياب المصنوعة من خشن الصوف علامة على الزهد قبل الإسلام"
.

إذن فلبس الصوف كان من تقاليد زهاد الديانات الأخرى الذين كانوا ينقطعون في الصوامع للعبادة والتنسك، وقد أمرنا أن نخالفهم، وألا نتشبه بهم، وخاصة في الأمور التعبدية. إذ قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود وأحمد بن حنبل عن ابن عمر وغيرهما. فضلا عن غيره من الأحاديث الكثيرة.

ثم إن لباس الصوف فيه إشعار للناس أنهم من الزهاد والعباد وغير ذلك وفي مثل هذا يقول صلى الله عليه وسلم: " من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ". رواه أبو داود.

إن لبس الصوف إذن ليس فيه أي فضيلة أو شرف، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" عن عائشة رضي الله عنها " أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردا من صوف، فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها ".

وقد كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثياب القطن لا ثياب الصوف. ففي البخاري ومسلم عن أنس " كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة ".
قال ابن حجر في فتح الباري شارحا الحديث: "وقال ابن بطال، هي من برود اليمن تصنع من قطن ".

 فأي هذه التفاسير لأصل التصوف وكلمة صوفية أصوب؟ وهل تعددها دليل على تضاربها وتهافتها؟ أم ماذا ؟
 الصواب أن كل هذه الطروحات والتفاسير صائبة، وللتصوف عند المسلمين جذور يونانية وكسروية ومجوسية ويهودية ونصرانية وهندية وعربية جاهلية. وعندما جاء الإسلام كانت الصوفية منتشرة في كل العالم. كانت منتشرة في جزيرة العرب باسم الكهانة، وكانت منتشرة في الهند وفارس لأن دياناتهم كانت تقوم على أساس الرياضة حتى الجذبة. وما فيها من رؤى ومكاشفات، وكانت منتشرة في النصرانية التي كانت تسيطر على مصر والشام والعراق وجزء من فارس واليمن. وكذلك كانت منتشرة في اليهودية. ولما جاء الإسلام اختبأت وراء الأسوار، وفي السراديب، حتى استطاع كهانها أن يجدوا صيغة ملائمة للظهور، حينها ظهروا للناس ودعوهم إليها. ورفعت الكهانة رأسها بعد أن وضعت عنوانا جديدا لها. ولافتات دعائية ذكية، كالصوفية والقربى والإحسان والزهد والصديقية إلخ.... وتحركت لتكون معول الهدم الذي دمر العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين الذين صاروا يأخذون عقائدهم من الهلوسات ومن شياطين الجن. بعد أن كان مصدرها القرآن والسنة لأولي النهى ولقوم يعقلون ويعلمون ويبصرون ويسمعون ويتفكرون. وكانت معول الهدم الذي دمر المجتمعات الإسلامية، لأنها كانت ولازالت تنشر الجهل والخرافة والانحراف. وكانت معول الهدم الذي أفسد الأمة الإسلامية لأنها أفسدت الفرد المسلم الذي تأثر بها، فجعلته جاهلا خرافيا ذليلا خانعا تواكليا، يعبد الشيخ بدلا من عبادة الله، ولا يشغل تفكيره إلا الوصول إلى ساعة الصفا والمتعة التي يسمونها "روحانية وولاية" حيث يقضي ساعة أو ساعات في هلوساته وأوهامه الجذبية، الإشراقية أوالتحشيشية التخديرية، لكن كيف حدث ذلك؟ وأي غيبوبة أصابت المسلمين حتى يفعل فيهم هذا السرطان فعلته؟ ومن هم مهندسو ما يمكن أن تطلق عليه المرحلة الانتقالية؟ هذا ما سوف نقف عليه.
الفصل الثالث

 خدعة التصوف السني أو طريقة البرهان

الفكرة التي يدور حولها هذا الفصل، هي أن ما يسمى بالتصوف السني، ما هو إلا طريقة الإشراق ممزوجة بالإسلام. لكن قبل البدء في سرد التوضيحات والبراهين هذا تذكير بطريقة الإشراق.

طريقة الإشراق هي الطريقة الوحيدة الأزلية التي يستعملها المتصوفة في كل الأمم وهي طريقة قديمة وجدت مع وجود الصوفية في أعماق التاريخ، وهي الطريقة الوحيدة في الحقيقة وستبقى ما بقي التصوف. يقول ابن البنا السرقسطي في قصيدته المباحث الأصلية.

فما إليه أبدا نشير         هو علاج النفس والتطهير
وهذه طريقة الإشراق       كانت وتبقى ما الوجود باقي

وأسلوبها الأممي التاريخي القديم الحديث هو أن يميت السالك إحساساته وأعصابه بإرهاقها إرهاقا شديدا بإخضاع نفسه للرياضة، وهي كما يقول الغزالي الخلوة والصمت والجوع والسهر. وقد يضاف إليها شيء من التعذيب الجسدي. أو أخذ وضع من أوضاع "اليوغا" ويداوم السالك على هذه الحال، واضعا أمامه غاية واحدة حتى يصل إليها.

عودة الآن إلى التصوف السني و إلى مهندسي المرحلة الانتقالية، ولا أقول التأسيسية لأن هؤلاء المهندسين حافظوا على أغلب ما هو موجود في الطريقة الإشراقية والفلسفات والديانات الوثنية، ونقلوه بسلاسة إلى المسلمين، وكان أول من تولى ذلك أبو القاسم الجنيد البغدادي
. والذي جمع كل تلك العناصر ومزجها مزجا تاما بالتصوف وهو أول من صاغ المعاني الصوفية وكان يعلم التصوف في بيوت خاصة، وفي السراديب وكانت تجربته ناجحة، وسار المتصوفة على خطاها. وهذه التجربة مضاف إليها تحبيره مصطلحات الصوفية. وإيجاده أسلوب العبارة الصوفية بإشاراتها ورموزها وألغازها. كل هذا جعل منه سيد الطائفة بلا منازع لأنه رسم لهم الطريق التي يسيرون فيها بأمان، ويستطيعون بواسطتها نشر عقيدتهم الإشراقية في المجتمعات الإسلامية من دون ضجة. ومن أبرز من أصل طريقة الجنيد بعده، هو أبو طالب المكي في كتابه "قوت القلوب" الذي بدأه بعرض بعض آيات القرآن الكريم، انتقاها بحيث يمكن أن يكون لها بعد لي عنقها علاقة بالتصوف، وجاء بشيء من الأحاديث في الأوراد والأذكار وغيرها، ثم دخل في علم الباطن وأتبعه بفقه العبادات، وحشا ذلك كله بما يستهوي قلب القارئ نحو التصوف. ثم جاء من بعده حجة المتصوفة، أبو حامد الغزالي، فألف في الفقه على مذهب الشافعي، وألف في علم الأصول، ومواضيع أخرى. ثم وضع عشرات الكتب ( وهذا مربط الفرس )، في ما سماه " العلم المضنون به على غيرأهله " وفي قمتها كتابه المشهور" إحياء علوم الدين". وقد رد عليه البعض بقولهم "إحياء علوم دينه" ولو أنصف لسماه" إعياء علوم الدين" أو إحياء علوم الكهانة" وقسم كبير من " إحيائه " نصوص منقولة حرفيا من "قوت القلوب" للمكي، و"اللمع" لأبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي. وحشا الغزالي مؤلفه هذا بكثير من أفكار ومن فلسفات إخوان الصفا، وبأفكار من علم الكلام، وبمجموعة وافرة من المعلومات الخرافية. والإسرائيليات والأحاديث المكذوبة أوالموضوعة، دون الكلام عن الضعيفة. واستعمل كل ذلك بمهارة ولباقة، واستطاع بهذه الأساليب أن يمزج التصوف بالإسلام ويجعل الآخرين يعتقدون أنهما شيء واحد.

وتبعه مثقفو المتصوفة على هذا النهج، وشيئا فشيئا، فشا هذا في الأمة إلا من رحم ربي. وشيئا فشيئا أصبح الإشراق، وعلم الكلام، آلة لاستنباط العقائد والعبادات في الإسلام. وشيئا فشيئا أصبح التصوف قمة الإسلام، وسماه بعضهم باسم "الإحسان" ولهذا السبب أطلق على الغزالي لقب "حجة الإسلام". ولنا وقفة خاصة في الفصل القادم مع هذا الحجة وكتابه. ولن نتكلم إن شاء الله دون حجة، فاستعدوا للصدمة. 
هذه هي طريقة البرهان، وهي نفسها طريقة الإشراق، بعد أن فلسفها الغزالي بذكاء ودهاء، وتسمى أيضا الطريقة الغزالية نسبة له ولكتابه.

 ونادرا ما يستعملون هاتين العبارتين. وانما يستعملون عبارة "التصوف السني" أو "طريقتنا سلفية وحقيقتنا صوفية" إلى غيرها من العبارات بقصد التقية. يقول ابن البنا السرقسطي في قصيدته: المباحث الأصلية.

وفرقة قالت بأن العلما


من خارج بالاكتساب أسما
وشرطوا العلوم في اصطلاحه
إذ لا غنى للباب عن مفتاحه

فليس للطامع فيه مطمع

ما لم تكن فيه علوم أربع

وهي علوم الذات والصفات

والفقه والحديث والحالات

وهذه طريقة البرهان


وهي لكل حازم يقظان

فبعدما تحدث ابن البنا عن طريقة الإشراق وقال عنها أنها باقية ما بقي الوجود، أي أنها هي الأصل. يتبعها بفرعها الذي هو طريقة البرهان، ويقول أنها لكل حازم يقظان، أي أنها للأذكياء المتيقظين مجرد غطاء وتقية وتعمية لممارسة طريقة الإشراق.

هذه هي الطريقة البرهانية بإيجاز. وهي لا تزيد عن كونها أسلوبا ذكيا لاستدراج المسلمين وجرهم إلى نقمة "حكمة الإشراق"، إلى ضلالات الكهانة والكهان، إلى تلبيسات الخوارق الشيطانية وتفاهات العلوم اللدنية، إلى الوهم الممسرح الذي سموه معرفة، والكفر المموه الذي سموه توحيدا، إلى الصوفية التي سموها الإحسان، وهكذا صار التحشيش الإشراقي المتستر بالإسلام، وجذبات التحشيش الإشراقي المتلفعة بالإسلام، وهلوسات التحشيش الإشراقي الممزوجة بالإسلام، هي الموجه الحقيقي للمجتمعات الإسلامية طيلة القرون الطويلة، حتى وصلت المجتمعات الإسلامية إلى ما هي عليه من جهل وتخبط وذل وانحطاط وتمزق.

إن مؤامرة وصف التصوف بالسني، دافعها إيهام الناس أن هناك تصوفا بدعيا. واستغلال انقياد الناس للسنة وانصياعهم لها. وبالتالي استخدامها لصالح التصوف المزعوم، وتمريره إلى المخدوعين، بهدوء ومكر وخداع، إن عبارة التصوف السني خدعة كبرى وتلبيس من تلبيسات إبليس وجنوده. كي يتوهم المسلمون بأن هناك تصوفا سنيا يقابل تصوفا بدعيا. وما أرتاح إليه هو استعمال "التصوف السني" مقابل "التصوف الشيعي"، لتمييزه فقط وليس لتلميعه، كقولنا التصوف المسيحي والتصوف البوذي...، ونحن نعلم أن أوائل المتصوفة لايخرجون عن كونهم إما شيعة أو عجم، وإضافة التصوف إلى السنة بمعناها المقابل للشيعة لا يعطيه أي مزية ولا يرفع عنه التهمة، ونحن عندما نقول أهل السنة مقابل الشيعة. لا يتصور أننا بالفعل مسلمون سنيون، ملتزمون طائعون تائبون عابدون، بل يستعمل المصطلح للتفريق بيننا وبين الشيعة، وأيضا بيننا وبين باقي الطوائف، وإلا فإن منا الزنادقة و العصاة والمبتدعة.

ورغم أن ما يطلق عليه التصوف السني خرج من رحم التصوف الشيعي، بل من التصوف الوثني واليهودي واليوناني والهندي. فقد أضيفت له صفة السني بعدما أدخل مختبر السنة التجميلي وأجريت له جراحة تجميلية على يد كبار فقهاء التجميل، كالغزالي والجنيد وغيرهما من مقعدي ومؤسسي هذا الوباء الذي ألبسوه جبة الدواء موهمين المسلمين أن الطبعة الجديدة للتصوف طبعة سنية مزيدة ومنقحة بما أضافوه اليها من أحاديث وآيات في غير موضعها وبعض التوابل الأخرى. ( ونحن هنا لسنا في معرض تقييم هؤلاء العلماء الفقهاء الأعلام، أو الحكم عليهم، لكننا نبين الخطأ الذي وقعوا فيه، ونلتمس لهم عذر جهلهم، بكثير من الملابسات، وعدم إدراكهم لما ستؤول إليه أطروحاتهم واجتهاداتهم، ننتقد ما أوصلوا الأمة إليه بفتحهم هذا الباب، مع اعترافنا لهم بقدرهم، الذي لايجعلهم فوق النقد والرد عليهم، حماية لدين الله عز وجل ).
وهذه قائمة بعبارات ومصطلحات الصوفية أضعها بين يدي القارئ حتى يتمرس عليها ويتعودها وأيضا ليتسلى بالمقارنة بينها وبين المصطلحات القرآنية والسنية وكلام العرب السليم الفصيح. ويلاحظ البون الشاسع بين لغة القرآن والسنة السهلة السلسة البسيطة، وبين لغة التصوف السني كما زعموا. مع ملاحظة أن أغلبها يعبر عن وحدة الوجود.

فليأخذ القارئ الكريم نفسا عميقا وليتناول دواء مهدئا قبل بدء القراءة. 
       علم الإسرار، علم الأحوال، علم الباطن، ليس مع الله أحد، ليس إلا الله، ليس في الوجود إلا الله، الفرق الأول، الفرق الثاني، جمع الجمع، مقام الجمع، الفرق في الجمع، صحو الجمع، الحضور بالحق، مقام الفناء، الإشارة، العبارة، السر، الرمز، الجلوة، الجذبة، الصمدانية، البواده، الواحدية، أحدية الذات، وواسطة الفيض وواسطة المد، محو الجمع والمحو الحقيقي، عين الجمع، العارف، صاحب الزمان وصاحب الحال، الصعق، الرعونة، شعب الصدع، الغوث، القطب، السالك، المريد، الحضرة، مشاهدة المشيئة العامة، الإثنينية، الفناء في التوحيد، المشاهدة، الكشف، الفناء في الحق، الفناء عن الصفات، شهود الحق، شهود الخلق، فناء الكل بالكل بقاء الكل بالكل، وجود الكل بالكل، ارتباط الكل بالكل، العلم اللدني، الفردانية، حق اليقين ونور اليقين، لا هو إلا هو، هو هو، بحار الأحدية، الفتح، الحقيقة المحمدية، الناسوت، اللاهوت، أهل الخواص، طور الولاية، جناب القدس، سيدي فلان رضي الله عنه.

هذا جزء من جهاز مفاهيمي ضخم: مصطلحات وكلمات غاية في التعقيد والتعمية، ومن المصطلحات التي قد تبدو سهلة وواضحة، إلا أنها مشحونة بالإشارات والرموز والدلالات. ويتضح ذلك إذا وضعتها في سياقها.

لكن ما الدافع لكل هذا التعقيد والترميز (والتخرميز)
. الجواب كما يقولون: إنه علم الباطن، وهذه اللغة هي لغة الخواص، أو أهل الخاصة، أو أهل الله، وهم المتصوفة بطبيعة الحال، وأيضا أهل التحقيق، وسماهم الغزالي علماء الآخرة مقابل علماء الدنيا الذين هم علماء الشريعة أهل الفقه وعلماء الحديث. وعلمهم هذا سر لا ينبغي تلقينه لمن هب ودب. ولهذا احتاجوا لهذا الكم من المصطلحات ولهذه الطريقة في التواصل بالإشارة والرمز والإيحاء.

فما هو هذا السر؟ وهل هو سر أم أسرار؟ ولماذا لا يبوحون به؟ هذا ما سنحاول اكتشافه في المبحث التالي:
الفصل الرابع

كشف المستور

إذا سألك أحدهم عن العلاقة بين عصابات المافيا والتصوف أو القاسم المشترك بينهما، فلا تتردد في القول إنه السر. فلم نقرأ ولم نسمع عن فرقة أو طائفة أو جماعة دينية تسعى لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال. لديها سر تستره عنهم. وتتواصى بكتمانه.

فقد جاء في اليواقيت والجواهر للشعراني "من باح بالسر استحق القتل"
. وذكر الدباغ
 "حكايات كثيرة عن الذين لم يكتموا السر فابتلاهم الله ببلايا عديدة من القتل والصلب والحرق والعمى وغير ذلك".

ويقول العارف القطب عبد الكريم الجيلي: "للإشارة منظر جلي ومشهد علي، ومعنى سني، أنت المراد بها على كل حال... إلى أن يقول " فأسجد فهمك وجرد همتك وافتق ما رتقناه عليك ليسهل فهم ما أشرناه إليك، كلامنا لا يفهم، وحالنا لا يعلم... لأن الكلام عن الحقائق بالإشارة "
. ويقول ابن عجيبة:" وسر الخصوصية يقتضي ذلك لا محالة "
.

ويقول عبد الرزاق القاشاني: " واقتضت الحقيقة أن تهتك أستارها وطفقت في كل سمع يحدث أخبارها، أقبل علي جماعة من إخوان الصدق والصفا وأرباب الفتوة والوفا من أهل.... أن أشرح لهم كتاب " فصوص الحكم " شارطين علي أن لا أكتم شيئا من جواهر كنوزه"
. ويقول الغزالي: "فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات، وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قال العارفون. إفشاء سر الربوبية كفر"
.

وينقل الغزالي في احياءه وغيره من المتصوفة شعرا ينسبونه كذبا وزورا وبهتانا للإمام زين العابدين بن علي بن الحسن رضي الله عنه. يقول:

يا رب جوهر علم لو أبوح به

لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا

ولاستحل رجال مسلمون دمي

يرونه أقبح ما يأتونه حسنا.

ويعلق الغزالي على هذه الأبيات بقوله: "والمراد بهذا العلم الذي يستحلون به دمه: هو العلم اللدني الذي هو علم الأسرار".            


                                               

 وهذا نص طويل لأحد شيوخ المتصوفة المغاربة لم أجد ما أختصر منه أو ما أقتطف منه فكل كلمة فيه سر، يقول محمد العربي السائح التجاني وهو أحد خلفاء أحمد التجاني: قال الشيخ علي الروذباري:"علمنا هذا إشارة، فإذا صار عبارة خفي، ومن هنا احتاج أهل الله تعالى إلى وضع الإشارات المصطلح عليها فيما بينهم. فيتكلمون بها عند حضور الغير وفي تآليفهم ومصنفاتهم لا غير، ولم يضعوها لأنفسهم لأنهم يعرفون الحق الصريح في ذلك، والحامل لهم على وضعها الشفقة على الدخيل بينهم، خشية أن يسمع منهم أو يرى في تأليفهم شيئا لا يصل إليه فهمه، فينكره فيعاقب بحرمان علمه فلا يعلمه بعد والعياذ بالله تعالى. وكان بعض العارفين يقول: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتنا، وكذلك لا يجوز أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن به، فمن نقله لمن لا يؤمن به دخل هو والمنقول إليه إلى جهنم وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على رؤوس الأشهاد وقالوا "من باح بالسر استحق القتل" فإن قيل: هلا طوى العلماء من أهل الطريق بساط التأليف والتصنيف في مثل هذه العلوم وأمسكوا عن الخوض في رقائق الإشارات ودقائق السر المكتوم؟ لأن الكلام في ذلك ربما ضر بالقاصرين من الفقهاء، فضلا عمن سواهم. أما كان عندهم من الحكمة والنظر للخلق بعين الشفقة والرحمة ما يمنعهم من الخوض في ذلك والتقحم لمضايق هاتيك المسالك، قلنا قد ذكر في "اليواقيت والجواهر" عن العارف بالله تعالى سيدي على بن وفا رضي الله عنه أنه قيل له مثل هذا فأجاب بقوله رضي الله عنه: يقال لهذا القائل. أليس الذي أطلع شمس الظهيرة ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب الأمزجة الضعيفة عليما حكيما! فإن قال صحيح ذلك، ولكن عارض ذلك مصالح تربو على المفاسد. قلنا له. وكذلك الجواب عن مسألتك. فكما أن الحق سبحانه وتعالى لم يترك إظهار أنوار شمس الظهر مراعاة لأبصار من ضعف بصره. فكذلك العارفون لا ينبغي لهم أن يراعوا أفهام هؤلاء المحجوبين، بل الزاهدين فيها، بل المنكرين عليها. وكان تدوين معارفهم وأسرارهم من أحق الحقوق عليهم لكون غيرهم لا يقوم مقامهم في تدوين أدوية أمراض القلوب وآداب حضرة الحق تعالى في جميع الأمور المشروعة فإن لكل مقام حضورا وآدابا تخصه"
.

لا شك أنك أخي القارئ أصبت بالدوار أثناء قراءتك لهذه النص؟، ولا زال لدينا المزيد وبجرعات زائدة، قد لا تفهم شيئا لأنك لست من أهل الطريقة، لكن تسلح بالصبر. ونكتفي في هذا المبحث بهذه الشهادة الطويلة العريضة الواضحة الجلية، ونطرح هنا سؤالا مؤداه ما هو هذا السر الذي يتواصون بكتمانه؟ في الحقيقية هو لم يعد سرا، فقد كشفه بعضهم وأشار له آخرون، ولمح له البعض الآخر. وأمر ذلك كله متعلق بالذكاء والجرأة، وأيضا بالظرف السياسي. وفي توزيع أدوار متقن، والآن لنجعلهم يكشفون لنا هذا السر بأنفسهم، وكما أشرنا في مقدمة الكتاب فإننا لن نتجنى على القوم ولن نحاكمهم إلا إلى أقوالهم فهذه نصوصهم تشهد عليهم، والاعتراف سيد الأدلة.

وحتى لا يضيع القارئ في متاهات نصوصهم ودهاليزهم الملتوية وأكاذيبهم المزوقة وألفاظهم المنمقة. هذه هي الفكرة التي ستدور عليها نصوصهم التالية: السر الذي يتواصون بكتمانه عمن لم يتأهل، هو وحدة الوجود، وهي عقيدة عندهم مناقضة لعقيدة الحلول والاتحاد التي تؤمن بها بعض الوثنيات والفلسفات. إن وحدة الوجود التي هي جوهر الصوفية، والتي يعبرون عنها بالتوحيد وأحيانا بالإحاطة والسريان والفناء وعدم شهود الخلق، إلى غيرها من المصطلحات، تعني لا وجود إلا الله أي أن الله هو كل هذه الموجودات، وسنرى هذا الكفر البواح في نصوصهم إما تصريحا أو تلميحا وهذه العقيدة ترفض بشدة فكرة الحلول أو الاتحاد لأن الحلول والاتحاد يكون بين اثنين خالق ومخلوق بحيث يحل الأول في الثاني أو يتحد به وهم ينفونه ويعبرون عنه بالإثنينية أو ثنائية الخلق والحق، وهي لا وجود لها عندهم، لأن الله تعالى هو الوحيد الموجود، وكل ما نراه هو أجزاء منه بأشكال مختلفة. هذا السر تتفرع عنه أسرار أخرى لا تقل خطورة حيث يعتقد بعضهم أنه أصبح هو الله، ويعتقد آخرون أنهم باستطاعتهم التحدث مع الله مباشرة، أو النظر في اللوح المحفوظ والإطلاع على الغيب، وقد تصل بهم الدرجة إلى الاعتقاد في أنفسهم أو في شيوخهم الموتى والأحياء على السواء، أنهم يسيرون الكون ويجيبون الدعاء ويصرفون البلاء ويجلبون الدواء. هذا غيض من فيض من أسرارهم التي لا تنقطع، فاربطوا أحزمة السلامة وقولوا لعقولكم مع السلامة.

نبدأ بحجتهم الغزالي في إحيائه علوم دينه: " فمن عرف الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وله، فهو الكل على التحقيق"
.

ولننظر كيف يزكي أقوال الحلاج ومن سار على نهجه ممن يعتقدون أنهم الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

يقول الحجة: " بعد العروج إلى سماء الحقيقة، اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميا، ومنهم من صار له ذوقا وحالا، وانتفت منهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة، فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم فقال بعضهم: "أنا الحق" وقال الآخر: "سبحاني ما أعظم شاني"، وقال الآخر: "ما في الجبة إلا الله"
.

وعلى نفس نهجه، وبنفس القناعة تشبث الزنديق أحمد التجاني عندما قال: " فمنهم المتوجه إلى صورة الحضرة الإلهية، نصا جليا في طور الغير والغيرية، ومنهم المتوجه إلى الحضرة العلية من وراء ستر كثيف، وهم عبدة الأوثان ومن ضاهاهم. فإنهم في توجههم إلى عبادة الأوثان ما توجهوا لغير الحق سبحانه وتعالى، ولا عبدوا غيره "
.

 فهل بعد هذا الشرك شرك وهل بعد هذا الكفر كفر. كل شيء إنما هو في الحقيقة إله، الشجر والحجر والحيوان؟؟؟؟.

ويقول شيخهم الأكبر ابن عربي: " فإن العارف من يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء ". ويقول:" والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه، ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو فلك"
.

نفي الإثنينية وبالتالي الحلول والاتحاد التي تحدثنا عنها في السطور السابقة إليك بيانها.

جاء في ( أخبار الحلاج ): "... قلت له كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال الطريق بين اثنين وليس مع الله أحد. فقلت بين؟ قال من لم يقف على إشارتنا لم ترشده عبارتنا. ثم قال: 
أأنت أم أنا هذا في إلهين

 حاشاك حاشاك من اثبات اثنين
.

ويقول ابن عجيبة المغربي - ولم أر للمغاربة صولة وجولة في ميدان من الميادين أكثر مما لهم في التصوف، حتى إنهم فاقوا صانعيه ومؤسسيه من المشارقة، والفرس، والشيعة - يقول: " فلا وجود للأشياء مع وجوده، فانتفى القول بالحلول، إذ الحلول يقتضي وجود السوى، حتى يحل فيه معنى الربوبية، والفرض أن السوى عدم محض فلا يتصور الحلول...
ونزهه في حكم الحلول فما له         سوى وإلى توحيده الأمر راجع
 فقد تقرر أن الأشياء كلها في حيز العدم. فانتفى القول بالاتحاد، إذ معنى الاتحاد هو اقتران القديم مع الحادث، فيتحدان حتى يكونا شيئا واحدا، وهو محال، إذ هو مبني أيضا على وجود السوى، ولا سوى، وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة كقول ابن الفارض:

وهامت بها روحي بحيث تمازجا

اتحادا ولا جرم تخلله جرم "
.
"وبها" يقصد بها الله تعالى، نعوذ بالله من هذا الكفر الصراح ومخاطبة الله بتاء التأنيث وبأسماء نسائية كليلى وسعاد من عباراتهم الكثيرة والمكررة والمعروفة. 

يقول ابن الفارض:


متى حلت عن قوله أنا هي أو أقل    
وحاشا لمثلي أنها في حلت.

ويقول:  ومازلت إياها وإياي لم تزل 

ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت.

ويقول:  فغاية مجذوبي إليها ومنتهى 

مرادي ما أسلفته قبل توبتي.

ويقول أحد عارفيهم:

توهمت قدما أن ليلى تبرقعت         وأن حجابا دونها يمنع اللثما.

فلا حت في أن ثم والله حاجب

سوى أن طرفي كان من حسنها أعمى.
وإن سمى هذا النكرة الله ليلى، فقد نعق غراب آخر اسمه عبد الكريم الجيلي وهو ابن سبط عبد القادر الجيلاني، وأطلق على الله سبحانه وتعالى عما يصفون، اسم سعاد، وتقيأ هذا الشعر النتن
 
واشرب من الثغر المدام          فخمر فيها فيها.
وأدر كؤوسك راشدا

رغم الذي يطويها.

أبدت محاسنها سعاد

فلا تكن مخفيها.

ودع اغترارك بالسوى  
ليس السوى يدريها.

و يقول:

فكنت أنا هي وهي كانت أنا وما

لها في وجود مفرد من ينازع

بقيت بها فيها ولا تاء بيننا


وحالي بها ماص كذا ومضارع

إلى أن يقول: 

فأوصافها وصفي وذاتي ذاتها

وأخلاقها لي في الجمال مطالع
واسمي حقا اسمها، واسم ذاتها

لي اسم ولي تلك النعوث توابع

فلنغلق هذا القوس، ولنعد مرة أخرى إلى وحدة الوجود. ونذكر أن وحدة الوجود تعني باختصار أن الله هو الكون، وهذا بطبيعة الحال إله آخر غير الذي يعرفه المسلمون، واعتقاد أن الكون بكل هذه المخلوقات إنما هي أجزاء الله، واعتقاد أن ذات المخلوقات هي ذات الله كفر بواح صراح مخرج من الملة قال تعالى:" وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين". وهذه هي عقيدة غلاة الصوفية، ويتفرع عنها عقائد أخرى لا تقل خطورة، أشرنا إليها سابقا وسنشير إليها لاحقا بمزيد من التفصيل، من أقوالهم وكتبهم، من شيوخهم وعارفيهم. وهم في هذه العقيدة بين مصرح بها و داع إليها، وبين مشير لها مستعملا الإشارة والرمز وهي لغتهم التي يتقنون، وبين مستعمل للتقية والمراوغة والكذب والحيلة، وبين كاتم لها مخافة أن يهوي سيف الحلاج على رقبته، وأغلب الكتب التي ألفت في القرن الثالث عشر الهجري وقبله بقرون تحمل كلها عقيدة وحدة الوجود وما يدور حولها من عقائد وفلسفات. وهذا يفسر القول الذي قلنا سابقا أنهم لا يرفعون رؤسهم إلا إذا واتت الظروف السياسية. وأيضا تدني مستوى الأمة العلمي، ويعلنون عقائدهم وهم يدورون مع هذه العلة تصريحا أو تلميحا، وفي القرنين الأخيرين حينما بدأت الأمة تعود لدينها، بدءوا يختبئون، بل يكذبون وينكرون جهارا نهارا، وكلما زاد الوعي بالسنة والكتاب ازدادوا غموضا وتعمية، ولو كانوا صادقين لتبرؤوا من شيوخهم، شيوخ الضلالة والزندقة والكفر، ولأحرقوا تلك الكتب السوداء سواد قلوبهم ووجوههم، هذا إذا ذهبنا إلى أبعد حد في التفاؤل، لكن القوم مازالوا يدينون بدين آبائهم وأجدادهم، يقول الشيخ محمد مهدي الرواس
: 

آمنت بالله الوجود كله 
          سواه يفني وهو باق لم يزل

فطهر القلب لقدسه وكن   
ممتثلا كتابه كما نزل.

فهذه أبيات صريحة وواضحة بأنه يؤمن بالله، ولكن ليس طبعا الله الذي يؤمن به المسلمون إنه الوجود كله إله الهنادكة والبوذيين. وإن وجد هذا الشيخ وغيره من الأسباب ما يجعله يصرح بمعتقده، فلغيره من الأسباب أيضا، ما يجعله يلمح أو يكتم.

قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما لكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين؟ وخرجتم على اللسان المعتاد، هل هذا إلا طلب للتمويه؟ أو ستر لعوار المذهب؟. فقال أبو العباس ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه، كي لا يشربها غير طائفتنا، ثم اندفع يقول:

أحسن ما أظهره ونظهره

بادئ حق للقلوب نشعره

يخبره عني وعنه أخبره

أكسوه من رونقه ما يستره

عن جاهل لا يستطيع ينشره

يفسد معناه إذا ما يعبره

فلا يطيق اللفظ بل لا يعشره

ثم يوافي غيره فيغبره

وله أبيات أخرى:

إذا أهل العبارة ساءلونا

أجبناهم بأعلام الإشارة

نشير  بها فنجعلها غموضا

تقصر عنه ترجمة العبارة
ويقول القشيري: " وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم"
.

ويقول حجتهم الغزالي في كتابه مشكاة الأنوار: "ليس كل سر يكشف ويفشى ولا كل حقيقة تعرض وتجلى، بل صدور الأحرار قبور الأسرار، ولقد قال بعض العارفين "إفشاء سر الربوبية كفر". ودائما مع الحجة ولكن هذه المرة من إحياء علوم الدين حيث يقول: "قال بعضهم للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام".
ومن حجة الإسلام إلى تاج الإسلام أبو بكر الكلاباذي، يقول: " قال الجنيد للشبلي: نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا ثم خبأناه في السراديب فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملإ، فقال: أنا أقول وأنا أسمع، فهل في الدارين غيري "
.

فهذا الجنيد يعترف بضرورة كتمان السر ويلوم الشبلي على إظهاره على رؤوس الملأ، أما جواب الشبلي فأترك القارئ يتدرب على حل ألغازهم به.

إن نصوصهم التي تصرح بوحدة الوجود أكثر وأكبر وأضخم من أن تحصر، والذين يحاولون نفيها يثبتونها من حيث لا يشعرون "وما تخفي صدورهم أكبر"، فهذا عبد القادر عيسى شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية في حلب يقول في كتابه: "اختلف علماء النظر في موقفهم من العارفين المحققين القائلين بوحدة الوجود، فمنهم من تسرع باتهامهم بالكفر والضلال وفهم كلامهم على غير المراد"
.

ولنا هنا مع هذا النص وقفات.

أولا: قوله علماء النظر، يقصد بهم الفقهاء والمحدثين وعلماء الشريعة، وهم عند الصوفية يقابلون علماء التحقيق. وأيضا يسمونهم علماء الظاهر، إلى غيرها من الأسماء والأوصاف التنقيصية. ويقابلهم علماء الباطن، الذين هم كبار مشايخ التصوف. وعلماء النظر هؤلاء من جهة أخرى يقابلهم العارفون المحققون، وهذه التقسيمات وضعها شيوخه الأوائل، و لاشك أنه يستقي مفاهيمه ومصطلحاته من معينهم الذي لا ينضب.

ثانيا: يعترف هذا العارف المحقق عبد القادر عيسى، أن العارفين المحققين قالوا بوحدة الوجود، لكنه يدافع عنهم بأن كلامهم فهم على غير مراده، ولكي يبعد التهمة إلى ما وراء بلاد الواق الواق، يتهم العلماء بالتسرع بتكفيرهم، وهؤلاء العلماء ليسوا إلا علماء نظر متسرعين وأترك بقية التحليل للقارئ.

 يشرح ابن عجيبة المغربي، وما أدراك ما ابن عجيبة، كلاما لابن عطاء الله السكندري، وما أدراك ما ابن عطاء. فيقول: " فإذا تكامل إشراق نور الإيقان، وغطى وجود الأكوان، ووقع العيان على فقدان الأعيان، ولم يبق إلا نور الملك الديان، كما أشار. (أي ابن عطاء الله) إلى ذلك بقوله: "ما حجبك عن الله وجود موجود معه إذ لا شيء معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه " قلت: الحق تعالى ظاهر، ونوره للبصائر باهر، وإنما حجبه مقتضى اسمه الحكيم واسمه القاهر، فما حجبك عن شهود الحق وجود شيء معه " أإله مع الله، تعالى عما يشركون" ولكن حجبك عن شهوده توهم موجود معه، ولا شيء معه، وكما كان ولا شيء، بقي ولا شيء"
.

 والكلام واضح لا يحتاج لا إلى شرح ولا إلى تعليق، لكن لنتوقف عند الآية الكريمة "أإله مع الله" ولنضعها في السياق، لنرى ماذا يعني ابن عجيبة خاصة وأنه بارع في التفسير الإشاري.
إن كتاب الصوفية وشعراءها ومتكلميها يتفاوتون فيما بينهم بالمقدرة الفنية، على سبك العبارة الصوفية بإشاراتها ورموزها وألغازها، وكل العبارات الصوفية المختلفة التي مرت والتي ستمر والتي لن تمر معنا، كلها تشير إلى معنى واحد، هو وحدة الوجود، ووحدة الوجود، ووحدة الوجود. نجد ذلك عند الجنيد، وعبد القادر الجيلاني، والرفاعي، والسهروردي، وسار على الدرب البقية، من أصحاب مدرسة التقية.

وهذه بعض المصطلحات التي يستعملها المتصوفة سواء منهم من يصرح بوحدة الوجود أو من يلمح، وهي مأخوذة من معاجمهم وسنوردها مع بعض التعليقات حتى يتعرف القارئ على لغتهم ولا ينخدع بها، فليس في القنافد أملس.

الجمع والفرق: الجمع إشارة إلى حق
 بلا خلق
، والفرق إشارة إلى خلق بلا حق.  وذهب الجنيد إلى أن قربه بالوجد جمع، وغيبته في البشرية تفرقة، أما الطوسي فيقول في كتابه اللمع. الجمع والتفرقة اسمان: فالجمع جمع المتفرقات والتفرقة تفرقة المجموعات فإذا جمعت قلت الله ولا سواه، وإذا فرقت قلت: الدنيا والآخرة والكون. إذن كلام الطوسي واضح، فالجمع هو جمع الخالق والمخلوق في وحدة فيصبح الله سبحانه هو كل الأشياء والموجودات أو أنها جزء منه، والفرق: هو التفريق بين الخالق والمخلوق والظن أن المخلوق غير الخالق. ولقد خص المتصوفة صاحب الجمع أي المتصوف الذي يقول بوحدة الوجود بعدة مزايا، فقالوا: "لصاحب الجمع أن يضيف إلى نفسه كل أثر ظهر في الوجود، كأن يقول أنا الخالق، أنا الرازق، أنا المحيي، وكل فعل وصفة وأثر، لانحصار الكل عنده في ذات واحدة"
.

واعتبر الغزالي صاحب الفرق، أي الذي يفرق بين الخالق والمخلوق ولا يرى أنهما شيء واحد. "مشركا تحقيقا".

 وأسقط البعض، التكاليف عن صاحب الجمع. ومن هذا البعض المغربي، ابن عجيبة الذي يقول في "الفتوحات" قال شيخ شيوخنا على العمراني
 رضي الله عنه في كتابه: اعلم أن الكلف (أي القيام بالتكاليف) صفة من أوصاف الفرق. وعدم الكلف صفة من أوصاف الجمع.

والفرق عندهم نوعان: 
الفرق الأول: هو الاحتجاب بالخلق عن الحق.

الفرق الثاني: هو شهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة من غير احتجاب صاحبه بإحداهما عن الأخرى. ويسمى أيضا فرق الجمع، وصحو الجمع والفرق في الجمع.

محو الجمع والمحو الحقيقي: هو فناء الكثرة في الوحدة.

التوحيد: محو آثار البشرية وتجريد الألوهية (أي توحيد كل الموجودات في وجود واحد)
 الفناء عن الخلق أو الفناء في الله: هو ما يحصل أثناء الجذبة من غيبوبة عن الخلق وشعور المجذوب بالألوهية، كما قال بعضهم "سبحاني ما أعظم شاني"، وقال آخر "ما في الجبة غير الله". لكنهم يفلسفون ويعقدون هذا المعنى حتى لا يفهم أحد عباراتهم، فيقول الجنيد حين سئل عن الفناء: استعجام كلك عن أوصافه، واستعمال الكل منك بكليتك.

وقال ابن عطاء: من لم يفن عن شاهد نفسه بشاهد الحق، ولم يفن عن الحق بالحق ولم يغب في حضوره عن حضوره، لم يقع بشاهد الحق.

أما الشبلي فيقول من فني عن الحق بالحق لقيام الحق بالحق فني عن الربوبية فضلا عن العبودية. هذه هي التعريفات الصوفية، والكتابة الصوفية عموما لا تخرج منها بطائلة. لكنني لا أنكر أني استفدت من تعريفاتهم وتأثرت بأسلوبهم فجادت قريحتي بهذا التعريف.

يقول مصطفى الحسناوي الميسوري، الغوث القطب المتجمد الشمالي، غفر الله ذنبه وستر في الدارين عيبه، في تعريفه للفناء: "بأنه الحق بالحق للحق، فإذا فني الحق، بقي الحق، والحق ليس بحق، والحق حق بحق". ما رأيكم ألست شيخا عارفا؟
إن كلام المتصوفة عن الفرق والجمع والفناء وما جاورها كثير، ولا يسعفنا المقام إن أردنا أن نسوق نصوصهم كما فعلنا مع وحدة الوجود، لكن أسوق هنا كلاما لحجتهم الغزالي، ليكون حجة غدا يوم القيامة، على من لا زال يعتبر هذا التصوف من الإسلام. يقول: "والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق، وهو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار، والرابعة، أن لا يرى في الوجود إلا واحدا، وهي مشاهدة الصديقين، وتسميه الصوفية " الفناء في التوحيد ".... والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحدا، إذا انكشف له الحق كما هو عليه، ولا يرى فاعلا بالحقيقة إلا واحدا وقد انكشفت له الحقيقة كما هي عليه، لا أنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة، فإن تلك رتبة العوام والمتكلمين... والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد، فلا يرى الكل من حيث أنه كثير بل من حيث إنه واحد، وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد... فإن قلت كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدا، وهو يشاهد السماء والأرض، وسائر الأجسام المحسوسة، وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحدا، فاعلم أن غاية علوم المكاشفات وهو أن الشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار، ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار، وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه، وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد. إذ نقول إنه إنسان واحد (انظروا كيف يشرح حجة الإسلام ويفسر هذه العقيدة ويبررها) والفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق، وكأنه في عين "الجمع" والملتفت إلى الكثرة في تفرقة (وهي نفس عبارات كبار المتصوفة) فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة، فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد، وباعتبارات أخرى سواه كثير. وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق، تارة تدوم، وتارة تطرأ كالبرق الخاطف، وهو الأكثر والدوام نادر عزيز
.

وفي الصفحة 276 و 277 من نفس الجزء يقول بعد أن تحدث عن صفة صاحب الجمع أي الذي يعتقد بوحدة الوجود: "فهذا الذي يقال فيه إنه فني في التوحيد وفني عن نفسه" وإليه الإشارة بقول من قال: "كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن... ولذلك قيل:

لقد ظهرتَ فلا تخفى على أحد

إلا على أكمه لا يعرف القمرا
لكن بطنتَ بما أظهرت محتجبا

فكيف يُعرف من بالعرف قد سُيرا.

وليس بعد هذا الوضوح وضوح، وليس بعد هذه الصراحة صراحة، وهو وضوح وصراحة وتصريح بوحدة الوجود من الغزالي في كل كتبه وخاصة الأحياء، ويسمى هذه الوحدة "التوحيد" وعقيدة وحدة الوجود هذه أو التوحيد كما يسميها الغزالي هي الأصل عندهم وتتفرع عنها عقائد أخرى لا تقل خطورة وغرابة، بل كفرا وضلالا وزندقة.

الفصل الخامس

 عقائد صوفية متفرقة
1. الحقيقة المحمدية
رأينا عقيدة القوم في الله تعالى فيما سبق من ورقات، والآن سنرى عقيدتهم في محمد صلى الله عليه وسلم، ونبوته، وقبل عرض نصوصهم المتعلقة بهذه العقيدة إليك الفكرة التي ستدور حولها هذه النصوص: يؤمن المسلمون أن أول ما خلق الله تعالى هو القلم بنص الحديث، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، مثل سائر الأنبياء والرسل ومثل بني البشر، خلقه الله بالطريقة التي يخلق بها البشر، ولا يمتاز عن البشر إلا بالنبوة وبأخلاقه العظيمة، وأن هذه النبوة وحي من الله تعالى يوتيه من يشاء من عباده.
 لكن الصوفية يعتقدون أن أول ما خلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلون القلم اسما من أسماءه كي يوهموا الناس أنهم لا يعارضون الحديث. أما حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم فهو المجلي الأعظم للذات الإلهية، أي عندما أراد الله (تعالى عما يصفون) أن يجعل قسما من ذاته متعينا بشكل مخلوقات. قبض قبضة من نور وجهه وقال لها كوني محمدا، فكان محمدا، وهو أول التعينات
 (وأنبه القارئ، أنه قد يجد في بعض المساجد بطاقة تعريفية بمحمد، اسمه صلى الله عليه وسلم، ونسبه إلخ، وأيضا فصيلة دمه، ن و ر، أي نور فهذه من عقائدهم الفاسدة الباطلة )، هذه القبضة من النور تسمى "الذات المحمدية" ومنها انبثقت السماء والأرض والدنيا والآخرة. لذلك يقول البوصيري في البردة: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها      ومن علومك علم اللوح والقلم

 أما النبوة، فبالعودة إلى نصوصهم تجدهم يجعلونها نوعا من الرياضة والمجاهدة، ولذلك فالأنبياء، هم أكثر من ذاق الوجد والوصل والجذبة، أي أن النبوة نتيجة طبيعية للانقطاع عن الناس والتوحد بالخالق والذكر والرياضة الإشراقية، ولذلك فالنبوة حسب عقيدتهم لاتنقطع، وقد جاء ، "إذا صفا قلب الفقير صار مهبط الوحي "
 وقال ابن سبعين: " لقد ضيق ابن آمنة واسعا عندما قال لا نبي بعدي". 

وإليك نصوصهم الناطقة بالباطل.

هذا نص للحلاج جاء فيه كل ما ذكرنا آنفا عن الذات المحمدية والحقيقة المحمدية، فتنبه للعبارات وركز تفكيرك مع الكلمات، خاصة تلك التي تحتها سطر.
 يقول الحلاج: "طس، سراج من نور الغيب بدا وعاد وجاوز السراج وساد... ما أخبر إلا عن بصيرته ولا أمر بسنته إلا عن حق سيرته، حضر فأحضر، وأبصر فخبر، أنوار النبوة من نوره برزت، وأنوارهم من نورهم ظهرت، وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم. همته سبقت الهمم، ووجوده سبق العدم، واسمه سبق القلم، لأنه كان قبل الأمم... وهو سيد البرية الذي اسمه أحمد ونعته أوحد وأمره أوكد، وذاتَه أوجد، وصفته أمجد، وهمته أفرد... يا عجبا ما أظهره وأنظره وأكبره وأشهره وأنوره وأقدره وأبصره، لم يزل، هو الدليل وهو المدلول... بالحق موصول غيره مفصول، ولا خارج عن المعقول... العلوم كلها قطرة من بحره،... الحق وبه الحقيقة... الحق ما أسلمه إلى خلقه، لأنه هو، وإني هو، وهو هو"
.
ويقول أبو طالب المكي: "قال بعض أهل المعرفة: خلق الله الجنة بما فيها من المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما اشتاقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شوقها إلى المعدن والأصل وصار شوق المشتاقين إلى الجنة شوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من نوره خلقت"
.
وهذا محيي الدين ابن عربي يقول: "ثم تممها الجامع للكل محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبر عن الحق بأنه عين السمع والبصر واليد"
.

وفي دلائل الخيرات للجزولي: "اللهم صل على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بحر أنوارك... إنسان عين الوجود، والسبب في كل موجود، عين أعيان خلقك، المتقدم من نور ضيائك"
.

حسب ابن عربي والجزولي فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الجامع للكل، عين السمع والبصر إليه، إنسان عين الوجود، السبب في كل موجود، المتقدم مع نور الله ؟؟؟؟.
وقولهما هذا مختصر جامع مانع واضح، فيه الكفاية للدلالة على عقيدة المتصوفة في ما يسمونه "الحقيقة المحمدية". لكننا سنورد نصوصا أخرى ليس فقط لمزيد من التأكيد على هذه العقيدة، وإنما أيضا للرد على من يقول بأن المتصوفة ليسو على معتقد واحد، وغير ذلك من الاستماتات في الدفاع عن الباطل. وهذه أقوالهم حجة عليهم.

يقول السهروردي متحدثا عن الأنبياء والمتصوفة وهي النقطة التي أشرنا إليها في بداية هذا الفصل بخصوص النبوة التي يجعلون الوصول إليها عن طريق رياضاتهم وكشوفاتهم.

يقول السهروردي المقتول: "والأنبياء والفضلاء المتألهون يتيسر لهم الإطلاع على المغيبات لأن نفوسهم إما قوية بالفطرة أو تتقوى بطرائقهم وعلومهم، فينتقشون بالمغيبات لأن نفوسهم كالمرايا المصقولة تتجلى فيها نقوش من الملكوت. فقد يسري شبح إلى الحس المشترك. يخاطبهم ألد مخاطبة وهو في أشرف صورة، وربما يرون الغيب بالحس المشترك مشاهدة، وربما يسمعون صوت هاتف، أو يقرؤون من مسطور"
 ؟؟؟؟؟؟.

أما المغربي عبد السلام بن بشيش فيقول: "اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار،... ولا شيء إلا وهو به منوط... اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك. وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك"
.

يقول بن أنبوجة الشنقيطي متحدثا عن الطريقة التيجانية: "نعم حقيقة مقصد هذه الطريقة العثور على معرفة بعض أسرار الحقيقة المحمدية من مراتب بطونها الأربع، ولا مطمع في خامستها كما تقدم، فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية، فلم تشذ شاذة منها، وصورتها البشرية هي باب تلك الحقيقة، فكما لا تؤخذ أحكام الله إلا من أفعال تلك الصورة البشرية وأقوالها... كذلك لا توجد المعارف إلا من تلك الحقيقة وأحوالها"
.
ويقول الجيلي: "اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين... ثم اعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق  الأصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي"
.

      و يقول محمد بهاء الدين البيطار "وللقوم رضوان الله عليهم في الحقيقة المحمدية أقوال كثيرة، من أحسنها قول العارف أفضل الدين (أخو عبد الوهاب الشعراني) تلميذ سيدي علي الخواص رضي الله عنهما، الحقيقة المحمدية هي سر وجوب الذاتي، الممدة لحقائق الممكنات الأسمائية والصفاتية من عالم البطون إلى عالم الظهور"
.
وكلما حاول الإنسان الاختصار مقتصرا  على نصوص قليلة ومركزة. إلا وصادفه نص بطامة جديدة غير مسبوقة. فجنون هؤلاء القوم غزير غير منقطع، وحماقاتهم وهذيانهم غير محدود.

وانظر إلى الغوث محمد مهدي الرواس ماذا يقول:

" وبويعت في الحضرة، على الإيمان بحياة النبي صلى الله عليه وسلم  بل وبحياة جميع النبيين والمرسلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الموت بالانتقال من هذه الدار إلى دار الآخرة، ورد الله عليه روحه فهو في حضرة القرب عند مليك مقتدر، يفعل بإذن الله في ملك الله ما يريد، وله التصرف المحض بأمر الله تعالى في ملك الله وملكوته وهو سرارة الأزل والأبد... وعليه تعرض الأعمال وإليه تنتهي الأحوال"
. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم من هذا الكفر العظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال" لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم" وانظر إلى هذا الكفر الذي ينطق به سيدهم محمد الفاسي الشاذلي. حيث يجعل من محمد صلى الله عليه وسلم  سر ربوبية الله، بل معلومات الله منتخبة من غيهوبة  محمد صلى الله عليه وسلم وهو مظهر لله بل هو الله. يقول" فهو الياقوتة المنطوية عليها أصداف مكنوناتك والغيهوبة المنتخب منها معلوماتك. فكان غيبا من غيبك، وبدلا من سر ربوبيتك حتى صار بذلك مظهرا نستدل عليك، فكيف لا يكون كذلك، وقد أخبرتنا بذلك في محكم كتابك بقولك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فقد زال عنا بذلك الريب وحصل الانتباه". وأتمنى أن يزول بهذه الكلمات للقراء الريب ويحصل الانتباه لعقائد القوم ومخططاتهم.

ومعلوم أن الصوفية ابتدعوا أذكارا وأورادا وصلوات، يضاهون بها القرآن والأدعية المأثورة،. وضعها لهم شيوخهم وأقطابهم، مدعين بأنها أفضل من القرآن، حتى إنهم يسمون بعضها أحزابا يتقربون بها إلى الله، ويرجون بها رضاه، ولكل طريقة من طرقهم أورادها وصلواتها، وقد تشترك في أوراد وصلوات كثيرة. وهذه عينة من تلك الصلوات.

ونبدأ بمقتطفات من الصلاة الكبرى لعبد القادر الجيلاني وقد شرحها عبد الغني النابسلي. 

"اللهم صل وسلم وأفلح وأنجح وأتم وأصلح وزك وأربح وأوف وأرجح أفضل الصلاة وأجزل المنن والتحيات على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو فلق صبح أنوار الوحدانية، وطلعة شمس الأسرار الربانية، وبهجة قمر الحقائق الصمدانية... طلسم الفلك الأطلس في بطون "كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف" طاووس الملك المقدس في ظهور "فخلقت خلقا فتعرفت إليهم فعرفوني"... اللهم إنا نتوسل إليك بنوره الساري في الوجود أن تحيي قلوبنا بنور حياة قلبه الواسع لكل شيء.. وتسري سرائره فينا بلوامع أنوارك حتى تغيبنا عنا في حق حقيقته فيكون هو الحي القيوم فينا بقيوميتك السرمدية، فنعيش بروحه عيش الحياة الأبدية... سر الله الأعظم... والظاهر في ملكك، والغائب في ملكوتك، والمتخلق بصفاتك الحضرة الرحمانية والبردة الجلالية"
.

ثم الصلاة الأحمدية الإدريسية: "اللهم صل على أم الكتاب، كمالات كنه الذات عين الوجود المطلق لسائر التقييدات، صورة ناسوت الخلق، معاني لاهوت الحق، الناظر بالكل في الكل من الكل للكليات والجزئيات، كوثر سبيل منهل حوض مشارب جميع التجليات. الملتذ بصورة نفسه في جنة فردوس ذاته بنظره به منه إليه فيه، بحر قاموس الجمع المطمطم وطراز رداء الكبرياء المطلسم، وراء  الوراء، ودون الدون بلا دون"
.

وراء الوراء إشارة إلى قوله تعالى "والله من ورائهم محيط" ومحمد صلى الله عليه وسلم، وراء الوراء أي هو من وراء الله محيط. ولنا وقفة مع التفسير الإشاري أو التفسير الباطني للقرآن الكريم في الصفحات المقبلة.

ومن صلواتهم الإدريسية أيضا: " اللهم صل على ذات الكنه، قبلة وجوه تجليات الكنه عين الكنه في الكنه الجامع لحقائق كمال كنه الكنه ".

وهذه مجموعة من صلوات أخرى
 يقول أحمد البدوي " اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية... صاحب القبضة الأصلية ". بمعنى القبضة التي قبضها الله تعالى من نور وجهه وخلق منها محمد صلى الله عليه وسلم.

 نفس الكلام نجده في صلاة ابن عربي " اللهم أفض صلة صلواتك... على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني... كلمة الاسم المعظم، وفاتحة الكنز المطلسم... الفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتها والفيض المقدس الصفاتي الذي تكونت به الأكوان واستمداداتها ".

وهذه صلاة لفخر الدين الرازي: " اللهم حيد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعة من صلواتك التامات... إلى أكمل عبد لك في هذا العالم... الذي جعلته لك ظلا... وأظهرته بصورتك واخترته مستوى لتجليك ".
ونختم بصلاة لحجتهم الغزالي: " اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا... على أشرف الخلائق الإنسانية، ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية، ومهبط الأسرار الرحمانية... ومالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل، ومشاهد أنوار السوابق الأول، وترجمان لسان القدم... مظهر سر الوجود الجزئي والكلي، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، روح جسد الكونين، وعين حياة الدارين".
وهذه العقيدة، منهم من يصرح بها، ومنهم من يلمح، منهم من يبالغ في إظهارها، ومنهم من يبرع في إخفائها ضمن لعبة تبادل الأدوار.

2. العارف والشيخ والولي والقطب والغوث
في هذا الفصل ستكتشف أخي القارئ أسماء غريبة يطلقها المتصوفة على شيوخهم وأساتذتهم، كالقطب والوتد والغوث والكامل، بالإضافة إلى العارف والشيخ والولي والمربي والمرشد والحجة. يقول لسان الدين بن الخطيب: "خواص الله في أرضه، ورحمة الله في بلاده على عباده: الأبدال والأقطاب، والأوتاد، والعرفاء، والنجباء، والنقباء، وسيدهم الغوث"
.

 والحقيقة أني لا أعرف هل لهذه الأسماء درجات؟ وهل لها ترتيب معين في سلم الصوفية؟ أم لا. لكن المهم بالدرجة الأولى أن هذه الصفات وهذه الأسماء، تطلق على من يعتقد الصوفية فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وينظرون في اللوح المحفوظ، وهم أعلى درجة من الأنبياء، بل قد يصلون إلى درجة الألوهية، في التقديس، لا يسألون و لا يراجعون، كل ما يقولونه صواب وإن خالف ظاهر السنة والكتاب، لأن لكل شيء ظاهر وباطن كما يقولون، وهم أهل الباطن وأهل العلم اللدني، الذي يتلقونه مباشرة من الله بدون واسطة. وإليك بعض من نصوصهم باختصار:
أولا: - العارف

نقل ابن عربي أن الجنيد قال " العارف هو الذي ينطق عن سرك وأنت ساكت "
.

وأيضا نقل تاج الإسلام أبو بكر محمد الكلاباذي في كتابه ( التعرف لمذهب أهل التصوف ) أن الجنيد قال: " المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه، قيل له زدنا، قال هو العارف وهو المعروف". وأيضا: سئل الجنيد عن العارف فقال: " لون الماء لون الإناء " وطبعا هو يقصد هنا وحدة الوجود. فالماء يأخذ لون الإناء تعبيرا عن أن المخلوقات كلها هي الله أو أجزاء منه أو تعيناته وتجلياته، ولمن تدرب على عبارات وأساليب الصوفية لن يكون بحاجة لهذا الشرح. وحتى لا أتهم بأني أحرف كلامه (رغم كل أقواله التي وردت سابقا) أو أن هذا ما فهمته أنا من كلامه. ها هي بعض الأقوال الأخرى تشرحه وتوضحه. 
سئل أبو يزيد البسطامي عن صفة العارف فقال: "إن لون الماء من لون إنائه"
. وسئل الحسين بن علي بن يزدانير: متى يكون العارف بمشهد الحق؟ قال " إذا بدا الشاهد وفني الشواهد، وذهب الحواس، واضمحل الإحساس ". وقد شرح الكلاباذي هذا الكلام فقال: "معنى بدا الشاهد". يعني شاهد الحق، "وفناء الشواهد" بسقوط رؤية الخلق عنك. "وذهاب الحواس" هو معنى قوله "فبي ينطق ويبصر"
.

و للذين لازالوا لم يتمرسوا بالعبارة الصوفية، يريد أن يقول: حين يرى الله فقط ولا يرى الخلق، ورؤية الله فقط، تعني أن كل ما يراه وكل ما تقع عليه عينه فهو الله، ثم في مرحلة أخرى سيصبح هو أيضا جزءا من الله، عندما تذهب حواسه ويفنى إحساسه. وهذا هو تفسيرهم للحديث، كنت سمعه وبصره...

و يقول الشبلي نفس الكلام مجيبا عن نفس السؤال، بنفس الجواب لكنه يضيف عبارة أوضح من نور الشمس في رابعة النهار في آخر كلامه فيقول "ولم يبق إلا شعور الذات بالذات"
 وينقل عنه الشعراني أنه قال "المعرفة أولها وآخرها ما لا نهاية له"
 وأترك القارئ يحلل هذه العبارة، بمساعدة الإمام الأكبر والكبريت الأحمر ابن عربي، والإمام الهمام حجة الإسلام الغزالي.

يقول ابن عربي "العارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه إلها، مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو فلك "
.
أما الغزالي فيقول:"فمن عرف الحق رآه في كل شيء، إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وله، فهو الكل على التحقيق"
.                      
ويقول: "العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة، اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميا، ومنهم من صار له ذوقا وحالا، وانتفت منهم الكثرة بالكلية، واستغرقوا بالفردانية المحضة. فلم يبق عندهم إلا الله، فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم " أنا الحق" وقال الآخر " سبحاني ما أعظم شاني " وقال الآخر: " ما في الجبة إلا الله "
.

وأظن أن القارئ الكريم أصبح يعرف ماذا يعنون ب " لم يروا إلا الله "، " لم يبق عندهم إلا الله "، " انتفت منهم الكثرة بالكلية "، " استغرقوا بالفردانية المحضة " والغزالي بارع في استعمال هذه العبارات، وقبل الانتقال إلى نص آخر، يجب أن لا ننسى تزكية الغزالي لمن ادعى أنه جزء من الله كالحلاج والشعراني وغيره. وفي هذا المعنى يقول ذو النون المصري كما نقل القشيري "معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى يحتملك ويحلم عنك تخلقا بأخلاق الله عز وجل"، وفي نفس الصفحة أيضا من نفس الكتاب، ينقل كلاما للحسين بن منصور ( الحلاج ) قال: "إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحى الله تعالى إليه بخواطره وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق"
.

ويحدثنا ابن عجيبة عن حقيقة العارف فيقول: "وحقيقة العارف هو الذي فني عن نفسه وبقي بربه، وكمل غناه في قلبه لا يحجبه جمعه عن فرقه ولا فرقه عن جمعه، يعطي كل ذي حق حقه ويوفي كل ذي قسط قسطه"
. وهذا مغربي آخر اسمه عبد العزيز الدباغ (قطب الواصلين) يقول: "إن الله تعالى لا يحب عبدا حتى يعرفه به، وبالمعرفة يطلع على أسراره تعالى، فيقع له الجذب إلى الله تعالى"
. 

وهذا كلام لسعيد حوى في كتابه ( تربيتنا الروحية ) وكتابه هذا كما يقول محمود عبد الرؤوف القاسم مجرد اقتباسات وتفريعات وزيادات على كتابي ابن عجيبة "إيقاظ الهمم" و"الفتوحات الإلهية". يقول سعيد حوى " نحن نعلم أن هناك حالات للسالك يحس فيها بأحادية الذات الإلهية ويستشعر فيها اسم الله الصمد وهي حالة سيستشعر فيها السالك فناء كل شيء، ولكن هذا الشعور لابد أن يرافقه الاعتقاد بأن الله خالق، وأن هناك مخلوقا وأن الخالق غير المخلوق"
. وكلام سعيد حوى يقصد به الفرق الثاني أو مقام الفرق في الجمع وهو مقام العارفين، وقد مر معنا الحديث عن هذه الألفاظ لكن لا بأس بالتذكير بها بعجالة.
 الفرق عندهم أن تفرق بين الخالق والمخلوق أو رؤية الخلق بلا حق، والجمع هو أن تجمع بين الخلق والحق، أو رؤية الحق بلا خلق، أما الفرق في الجمع فأن تعتقد أنك جزء من الله، وأن الكون هو الله، ومع ذلك تعترف بالعبودية، وهذا هو مقام العارفين. يقول ابن عجيبة: "الجمع رؤية الحق بلا خلق، والفرق رؤية الخلق بلا حق، فإن كان بعد الجمع فهو رؤية الخلق والحق، والحاصل أن أهل الجمع لا يشهدون إلا الحق، وأهل الفرق لا يشهدون إلا الخلق، ويستدلون على الحق، وأهل الفرق في الجمع يشهدون الخلق والحق، أعني يشهدون الواسطة والموسوط من غير فرق بينهما"
.
هذا بخصوص العارف. لكن ماذا عن الشيخ في عقيدة القوم.

 الطرق الصوفية تتناسل وتتكاثر وتتوالد وتنقسم وتتشطر كالخلايا تبعا لمزاج الشيخ أو جشعه أو لأسباب أخرى لا تهمنا في هذا المقام، المهم أن الشيخ يخترع أورادا وأذكارا وأدعية تختلف لفظا عن الأوراد الموجودة عند بقية الطرق الأخرى، وبعد ذلك يعلن طريقته التي في الغالب تحمل اسمه، ليصبح إلها يعبد من دون الله. وهاك الدليل على تأليه وتقديس الشيخ عندهم من كلامهم
ثانيا: - الشيخ

 يقول الشيخ الأكبر ابن عربي.

ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله 

فقسم بها أدبا لله بالله

وهذا صاحبنا المغربي أبو مدين الغوث يقول في الشيخ

ففي رضاه رضى الباري وطاعته     يرضى عليك فكن من تركها حذرا

أما سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني فيقول: "من لم يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح أبدا"
. ويقول القطب الرباني والغوث الصمداني عبد الوهاب الشعراني " فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه، فليتخيله عنده في أي مسجد صلى فيه"
. ويقول الإمام الهمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: "فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة، شيخه. فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد، بحيث يفوض أمره إليه بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا صدره، ولا يبقي في متابعته شيئا ولا يذر، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه -لو أخطأ- أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب، فإذا وجد مثل المعتصَم وجب على معتصَمه (أي شيخه) أن يحميه ويعصمه بحصن حصين"
.؟؟؟؟
ويورد الشعراني أقوالا لعلي وفا، هذه مقتطفات منها" فكما أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، فكذلك محبة الأشياخ لا تسامح أن يشرك بها". وأيضا "إذا صدق المريد مع شيخه وناداه من مسيرة ألف عام، أجابه حيا كان الشيخ أو ميتا"
. دعونا نجرب، يا علي وفا، يا على وفا، هل تسمعنا؟ حول؟؟؟؟؟
وهذه دعوة من علي وفا لعبادة الشيخ، يقول: "المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله لا كلام ولا حركة، ولا يقدر ينطق بين يديه، من هيبته، ولا يدخل ولا يخرج ولا يخالط أحدا، ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه".

ويقول عدي بن مسافر تلميذ عبد القادر الجيلاني "لا تنتفع بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل الاعتقاد". 
و يقول يوسف العجمي "من أدب المريد أن يقف عند كلام شيخه ولا يتأوله، ويفعل ما أمره به شيخه وإن ظهر أن شيخه أخطأ"
.

وهذا يوافق ما قاله الغزالي بأن المنفعة تحصل باتباع خطأ الشيخ، ولا تحصل باتباع صواب النفس، وطبعا هذا الخطأ ليس خطأ بسيطا أو طفيفا أو خطأ في الاجتهاد، بل خطأ واضح بقوائم وذنب وأذنان، خطأ يعارض نصوص الدين القطعية، ومع ذلك يجب اتباع الشيخ، يقول علي المرصفي الذي يعتقد الصوفية أنه قرأ في يوم وليلة ستين ألف ختمة (من يزيد، ستين ألف ستين ألف..) يقول الرابح بهذه الصفقة كما نقله الشعراني "وإن قال قائل للمريد. إن كلام شيخه معارض لكلام العلماء أو دليلهم، فعليه الرجوع إلى كلام شيخه... وإذا خرج المريد عن حكم شيخه وقدح فيه، فلا يجوز لأحد تصديقه، إنه في حال تهمة، لارتداده عن طريق شيخه"
.

ويقول أحمد الرفاعي: "من يذكر الله تعالى بلا شيخ، لا الله حصل ولا نبيه ولا شيخه"
. ويقول أحد خلفاء أحمد التيجاني، محمد العربي السائح "من فضائل هذه الطريق (أي التيجانية) ان من دخلها وأسلم قياده إلى صاحبها بطريق المحبة الخاصة وكمال التصديق كان من الآمنين عند الله تعالى في الدنيا والآخرة".

ونختم بهذا النص الشركي لابن عجيبة قال فيه "فإن تعذر عليه (أي المريد) الوصول إلى الشيخ، وقد عرض له مرض أو أمر، فليشخص شيخه بين عينيه بصفته وهيئته، ويشكو له، فإنه يبرأ بإذن الله، وإن كان مع جماعة واستحيا فليشتك إليه قلبه"
 وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثالثا: - الولي
 إن معتقد الصوفية في الأولياء وغلوهم فيهم لا يختلف عن معتقد وغلو الشيعة في أئمتهم.

لكن الصراحة تقال، والأمانة تقتضي نقل اختلاف الصوفية في الولي، وتفاوتهم في هذا الغلو، فمنهم من ساواه بالنبي، فيقول ابن قضيب البان في كتابه المواقف الإلهية، "كل ما خصت به الأنبياء خصت به الأولياء" وطبعا الكل يعلم أن ما خصت به الأنبياء هو الوحي، وكلام الله تعالى معهم، ونزول الملائكة عليهم، وعصمتهم وإخبارهم بالغيب، الموحى به من عند أنفسهم.

 لكن هناك بصراحة من لم يقل بهذا القول من الصوفية. أي مساواة الولي بالنبي، بل قال إن الولي أفضل وأعلى منزلة من النبي. فيقول البسطامي كما أورده الشعراني، "تالله إن لوائي، أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لوائي من نور تحته الجان والجن والإنس، كلهم من النبيين" وأيضا قولهم "خضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها" وقولهم "معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب، وأوتينا ما لم تؤتوه"
 وهذه الأقوال أوردها عبد العزيز الدباغ والشعراني وابن عجيبة والجيلي وابن عربي وغيرهم.
وجاء في الطبقات الكبرى للشعراني
.

مقام النبوة في برزخ

فويق الرسول ودون الولي.

 وهذه عينة أخرى من أقوالهم، وأقترح على القارئ الكريم وضعها في جدول يصنف أقوال فريق المعتدلين، وأقوال فريق الغلاة، فالفريق الأول أي المعتدلين هم من يسوي الولي بالنبي، والفريق الثاني هم الغلاة، الذين يذهبون إلى القول بأن النبي دون الولي، حتى لا يتهمنا أحد بأننا نتجنى على القوم، ونطلق الأحكام جزافا و لا نفرق بين غال ومعتدل ومتقدم ومتأخر وجاهل وعالم، وأننا نضع البيض كله في سلة واحدة، معاذ الله، ها نحن نفرق، وهذه أقوال الفريقين.

يقول عبد العزيز الدباغ: "وأما ما ذكروه في الفرق بين النبي والولي من نزول الملك فليس بصحيح، لأن المفتوح عليه سواء كان وليا أو نبيا لابد أن يشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه، ويخاطبهم ويخاطبونه، وكل من قال: أن الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح عليه"
.

ويورد النفزي الرندي، قول أحد الشيوخ "إن الملائكة تزورني فآنس بها، وتسلم علي فأسمع تسليمها"
. و هذا الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان في حاجة يقول له: "اصبر حتى يجيء جبريل" ذكره الشعراني في الأخلاق المتبولية، ويقول السهروردي المقتول في كتابه "اللمحات" أن الأولياء يتعلمون العلم من روح القدس بلا تعلم بشري، وتطيعهم مادة العالم العنصري، وينذرون الكون ويخبرونه بالجزئيات الواقعة في الماضي والمستقبل".؟؟؟؟
ويقول الغزالي الحجة: "ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا، ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطق النطق"
، يقصد الحجة الهمام حجة الإسلام أبي حامد بل أبي المحامد والفوائد والفرائد الغزالي، أن الأولياء يرون الملائكة وأرواح الأنبياء يقظة لا مناما ويحدثونهم ويتلقون منهم العلم مباشرة، وليس هذا فقط. صدق أو لا تصدق. هناك أمور يعجز الغزالي عن التصريح بها، أو يخجل، لست أدري ؟ ولك أن تتخيل أخي القارئ كل الطامات والشركيات التي يضيق عنها نطق النطق، فهي تحدث للأولياء مع الملائكة والأنبياء؟؟؟؟.

لكن للغزالي كلام أخر، ناقض فيه كلامه هذا، والغزالي معروف بهذا التضارب والاضطراب فهو يلقى كل فرقة بالوجه الذي تحب. حيث يستبعد نزول الملك على الولي في قضية تنزل الوحي على الوالي، فيقول أن الولي يلهم ولا ينزل عليه ملك قط، والنبي لا بد له في الوحي من نزول الملك.
 ورد عليه الشعراني بقوله: "ولو أن أبا حامد وغيره، اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل الله، وأخبرهم بتنزل الملك على الولي، لقبلوا ذلك ولم ينكرونه، قال: وقد نزل علينا ملك فلله الحمد"
. 

و ورد أن سهل بن عبد الله التستري قال "أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله والناس يتوهمون أني أكلمهم"
.

وينقل الشعراني عن علي الخواص أنه قال: "قد سمعت سيدي إبراهيم المتبولي يقول كثيرا: لي ثلاثون سنة وأنا مقيم في حضرة الله لم أخرج، وجميع ما أتكلم به إنما أكلم به الحق سبحانه"
. ويورد الشعراني أيضا في طبقاته أن الجنيد قال "لي ثلاثون سنة أتكلم مع الله تعالى".

ويدعي الشاذلية أن الله تعالى هو الذي سمى شيخهم بهذا الاسم، ويذكر الإمام الأكبر السابق للأزهر، عبد الحليم محمود، وهو صوفي، كلاما منقولا من أبي الحسن الشاذلي."قلت يا رب لم سميتني بالشاذلي؟ ولست بشاذلي. فقيل لي: يا علي ما سميتك بالشاذلي وإنما أنت الشاذُّلي بتشديد الذال المعجمة، يعني المفرد لخدمتي ومحبتي"
، ويذكر الشعراني أن الدسوقي قال: "أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي، ألبس منهم من شئت، أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار أغلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس"
. وجاء في "الإنسان الكامل" للجيلي أن الشبلي قال: " لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أشعر بها أو أعلم بها لقلت أنه ممكور بي "
.

ويقول ابن عربي: "يرتقي الولي إلى عالم الغيب فيشاهد اليمين ما سكة قلمها وهي تخطط في اللوح"
.  ويقول "من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح، ومنهم من يشهده تارة تارة"
.

أما صاحبنا المغربي ابن عجيبة الحسني فيقول: "إن الحق سبحانه قسم الخلق قسمين وفرقهم فرقتين قسم اختصهم بمحبته، وجعلهم من أهل ولايته، ففتح لهم الباب وكشف لهم الحجاب، فأشهدهم أسرار ذاته ولم يحجبهم عنه بآثار قدرته"
.

وهذا تلميذ ابن عربي محمد بن إسحاق القونوي يقول: "إن الكمل ومن شاء الله من الأفراد أهل الاطلاع على اللوح المحفوظ بل وعلى المقام القلمي بل وعلى حضرة العلم الإلهي، فيشعرون بالمقدر كونه لسبق العلم بوقوعه"
.

ويقول عبد الكريم الجيلي "كل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجوديه، ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلا عن لغات الطيور. وقد قال الشبلي رحمه الله تعالى: لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت: أني مخدوع أو ممكور بي. وقال غيره: لا أقول: ولم أشعر بها لأنه لا يتهيء لها أن تدب إلا بقوتي وأنا محركها"
.
 وقد ادعى عدد لا يحصر من المتصوفة عروجهم إلى السماء وتكلمهم مع الله تعالى، تعالى الله عما يقولون وكتبهم مليئة بهذه الأكاذيب.

وهذا ابن قضيب البان، يحكي قصة عروجه بالتفصيل فيقول: "أوقفني الحق على بساط الإسراء... وارتقيت إلى السماء الأولى... ثم انتهينا إلى السماء السابعة... وفي هذه السماء رأينا إبراهيم الخليل... ثم نوديت من مكان قريب... ولما دخلته رأيت الأنبياء صفوفا صفوفا ودونهم الملائكة... فلازال يجذبني حتى ما بقي بيني وبين ربي أحد... ولما وضعت شفتي على محل منه لأقبله أحسست ببرد كالثلج سبحانه وتعالى"
. إلى آخر الخزعبلات، ويمكن للقارئ أن يعود للنص كاملا ليتسلى به، وليتفجع أيضا.
ابن عربي أيضا، يحكي عن عروجه، ويجعله مشابها لعروج النبي صلى الله عليه وسلم  فيقول: "بينما أنا نائم وسر وجودي متهجد قائم جاءني رسول التوفيق ليهديني سواء الطريق، ومعه براق الإخلاص..."

نجم الدين الكبري المقتول يحكي في كتابه "فوائح الجمال وفواتح الجلال" أنه عرج به إلى السماء. وأيضا أبي الحسن الجزقاني صعد إلى السماء وطاف بالعرش ألف طوفة، ذكره الجيلي في الإنسان الكامل ج 2 ص 12 و 13. ورفع الله بن محمد الكاهلي الهذلي السوداني وصالح بن بان النقا السوداني كما في الطبقات لمحمد صيف الله الجعلي الفضلي. وأيضا ادعى العروج فتح الله بوراس القيرواني ذكره عبد السلام الفيتوري في الوصية الكبرى ص 74. ومحمد بن قائد اللواني العراقي ذكره ابن عربي في الجواب المستقيم وأبو العباس المرسي كما في النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص 230 ونختم بهذا النص الذي يجمع كل الطوام من وحدة الوجود إلى تأليه الولي، لصاحبه عزيز الدين النسفي من كتابه كشف الحقائق: "أيها العارف، إن العارفين عند أهل الوحدة ثلاثة طوائف: حكماء وأنبياء وأولياء، فالحكيم من يكون عارفا بطبائع الأشياء، والنبي من يكون عارفا بطبائع الأشياء وخواصها، والوالي من يكون عارفا بطبائع الأشياء وخواصها وحقائقها فظهر أنه لا يوجد في العالم أحد يضاهي الولي في العلم والقدرة، لأن الله له تجليان: تجلي عام وتجلي خاص فالتجلي العام عبارة عن أفراد الموجودات، والتجلي الخاص عبارة عن الولي، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فالله هو الوالي وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير. وإن الله قد أحاط بكل شيء علما". 

رابعا: - القطب

 يقول عبد القادر الجيلاني ويسمى " بقطب الأولياء الكرام" معرفا القطب:"... وإذا كان القطب اطلع على أعمال أهل الدنيا وأقسامهم وما تؤول أمورهم إليه، ويطلع على خزائن الأسرار، ولا يخفى عليه شيء في الدنيا من خير أو شر لأنه مفرد الملك، بطانته، نائب أنبيائه ورسله أمين المملكة فهذا هو العين القطب في زمانه"
.
ويقول ابن قضيب البان "القطب فاروق الوقت، وقاسم الفيض، وإليه مفوض أزمة الأمور، وقلب قطب خزانة أرواح الأنبياء، وله بكل وجه وجه وأرواح الأنبياء خزائن أسرار الحق... الكون كله صورة القطب... وهو الباب الذي لا دخول ولا خروج إلا منه... وفؤاد القطب شمعة نصبت لفراش أرواح العالم، ونطقه شهد حقائق المعارف الذي فيه شفاء أسرار المقربين، وصلاح مشاهد العارفين، وغذاء أفئدة الواصلين... نفس القطب صور برزخ الشؤون الصفاتية وعقله إسرافيله، ومن نفسه قيام عمود السموات الروحية والأرضين الجسمية، وإرادته المأثرة فيهما، ومن اختياره همم أهل زمانه.. القطب الفرد الواحد في كل زمان الحقيقة المحمدية، ولكل زمان قطب منها وهو خطيب سر الولاء بكلمة: بلى"
.
خامسا: - الغوث

ونكتفي بهذا الكلام عن القطب ونتنقل إلى الغوث، ويقولون أن القطب هو الغوث. ولندع أحد الأغواث أو الغيثان أو ربما الغثيان لست أدري، يحدثنا. يقول أحمد الرفاعي (الغوث) عن منزلة الغوثية: " إذ أراد الله تعالى لعبد أن يؤهله لهذه المنزلة (الغوثية) وهذه الأحوال أول ما يكلفه نفسه، فإذا داراها وأدبها وساسها واستقامت معه، كلفه أهله، فإذا داراهم وأحس عشرتهم، كلفه جيرانه ومحله، فإذا داراهم وأحسن إليهم وأقام بحقوقهم كلفه أمر بلده، فإذا أحسن إليهم وداراهم كلفه جهة من الأرض، فإذا أقام بحقوقهم وأحسن إليهم كلفه جميع الأرض، وإذا سبقت له العناية الأزلية وأحسن إليهم وداراهم وأحسن سريرته مع الله تعالى فيهم، كلفه أمور الدنيا كلها، فإذا أقام بها كلفه ما بين السماء والأرض، فإن بينهما خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله تعالى فإن هو داراهم وأحسن إليهم كلفه ما عدا بني آدم من المخلوقات، فإن هو داراهم وأحسن إليهم كلفه سماء بعد سماء إلى جميع السماوات، حتى ينتهي إلى مقام الغوثية، ثم يرفع منزلته حتى تصير صفته من صفات الحق سبحانه... فإذا صح لهذه الأمور، صار عين سر الله في أرضه، به ينزل الغيث، وبه يرفع البلاء، وبه تنزل البركات، حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة ولا يطلع الله على خلقه إلا بنظره، ولا تقطر قطرة إلا بإذنه"
.

هؤلاء هم الكمل والأقطاب والأغواث والأولياء والعارفون بالله والشيوخ الصمدانيون، وحجة الإسلام وشيخ الإسلام وتاج الإسلام. وما شئت من الأوصاف والألقاب والكلام. آلهة وأرباب متصرفون في الكون مطلعون على الغيب وعلى اللوح المحفوظ، يقسمون الأرزاق ويقبضون الأرواح يقبلون الدعاء ومنهم يطلب الشفاء، وحين يصف أحدهم نفسه أو يصفه مريدوه بالشيخ أو العارف أو الكامل أو القطب أو الولي أو الغوث، فإنهم عرفوا أم لم يعرفوا قصدوا أم لم يقصدوا، يقولون عنه أنه الله، فهذا محمد بن وفا الغوث وهذا أحمد الرفاعي الغوث ومن المغاربة وما أكثرهم، عبد السلام بن مشيش الغوث وأبو مدين الغوث وغيرهم كثير، فكيف يُنكر على من ادعى الألوهية والربوبية ولا يُنكر على من تسمى بهذه الأسماء، وتلقب بهذه الألقاب، ولا فرق بينهما.

3. ادعاء الألوهية والربوبية

   قد يعتقد كثير من الناس أن ادعاء الربوبية والألوهية هو مجرد فلتة حدثت من بعض المجانين، أو السكارى بالعشق الإلهي، أو الزنادقة. لكن الذي يقرأ نصوصهم ويطلع على عقائدهم سوف لن يجد أمر هذا الادعاء غريبا، وأعتقد أن من قرأ الفقرات السابقة بخصوص الغوث والقطب والولي لن يجد صعوبة في تصديق أن هناك أشخاص صرحوا أنهم هم الله، ليس جنونا أو سكرا بل اعتقادا، وكثير ممن لم يصرحوا أيدوهم وزكوهم وترحموا عليهم. إن ادعاء هؤلاء القوم الربوبية والألوهية، نتيجة طبيعية ومنطقية بل وحتمية، أولا لعقيدة وحدة الوجود، أي أن الله هو الوجود كله. ثانيا لعقيدة التجليات والتعينات، أي أن الله يتجلى في مخلوقاته، وأن هذه المخلوقات هي تعينات إلهية وهي جزء من الله. وثالثا لمعتقدهم في شيوخهم بأنهم يتصرفون في الكون. ورابعا عقيدة السلوك والسير إلى الله والمقامات والدرجات التي يسلكها السالك قبل التحقق بالألوهية والربوبية، أو بعبارتهم استشعار العارف أنه هو الله. وقد مرت معنا هذه المقامات وسنعيد الإشارة إليها هنا، لنضع هذا الإدعاء في إطاره وسياقه. وقبل أن تسافر بنا نصوصهم إلى عالم الخيال والخرافة هذا تنبيه بالمصطلحات التي يعبرون بها عن مقاماتهم ودرجاتهم.

الاستغراق في بحر الوحدة، أحدية الذات الإلهية، الغيبة عن شهود الوحدة، والغيبة عن شهود الخلق، استشعار الصمدانية، غريق في بحر الأحدية وغريق في بحر الوحدة، والجمع، والفرق في الجمع، والفناء، والبقاء، والوصل، والفرق الثاني، إلى غيرها من الخزعبلات التي لا تعني إلا شيئا واحدا، هو وحدة الوجود، وأيضا تفتح المجال أمام ادعاء الألوهية والربوبية أو تعنيهما فالجمع: مثلا هو رؤية الحق بلا خلق، وأهل هذا المقام هم من يقولون أنا الله، لكن هناك درجة أكبر منهم، وهم أهل "الفرق في الجمع" الذين يعرفون أنهم هم الله، وأن الكون هو الله، لكن يعترفون بالعبودية، وفي هؤلاء يقول سعيد حوى، المتأثر بابن عجيبة المغربي والمعجب به يقول:"نحن نعلم أن هناك حالات للسالك يحس فيها بأحذية الذات الإلهية ويستشعر فيها اسم الله الصمد، وهي حالة يستشعر فيها السالك فناء كل شيء، ولكن هذا الشعور لابد أن يرافقه الاعتقاد بأن الله خالق وأن هناك مخلوقات، وأن الخالق غير المخلوق"
. وعبارته الأخيرة هي ما يعبرون عنه بـ "الفرق في الجمع" أو "الفرق الثاني" بعدما برر في عبارته الأولى عقيدة أحدية الذات والفناء واستشعار اسم الصمد، ولسنا في حاجة لشرحها بعد كل هذه النصوص والعبارات الصوفية التي مرت معنا.

يقول ابن عجيبة: "الجمع رؤية الحق بلا خلق، والفرق رؤية الخلق بلا حق، فإن كان بعد الجمع فهو رؤية الخلق والحق، والحاصل أن أهل الجمع لا يشهدون إلا الحق، وأهل الفرق لا يشهدون إلا الخلق، ويستدلون على الحق، وأهل الفرق في الجمع يشهدون الخلق والحق، أعني يشهدون الواسطة والموسوط من غير فرق بينهما"
.  والكلام جد واضح ولا يحتاج إلى تفسير.

وهذا ابن عطاء الله السكندري في حكمه، بل نقمه كما يقول البعض، والتي تولى ابن عجيبة شرحها في إيقاظ الهمم. جاء على لسان ابن عطاء، "وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق، وفني عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب... قد غلب سكره على صحوه وجمعه على فرقه وفناؤه على بقائه، وغيبته على حضوره. وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوا، وغاب فازداد حضورا، فلا جمعه يحجبه عن فرقه، ولا فرقه يحجبه عن جمعه، ولا فناؤه يصده عن بقائه، ولا بقاؤه يصده عن فنائه، يعطي كل ذي قسط قسطه ويوفي كل ذي حق حقه"
. هذه الحكم الضلالية يتباهى بها كل الصوفية دون استثناء، فشرحها ابن عجيبة وزاد على ضلالها ضلالا مركبا. وينقل ابن عجيبة أن شيخ شيخه مولاي العربي الدرقاوي قال سمعت الفقيه البناني يقول: كادت حكم ابن عطاء الله أن تكون وحيا، ولو كانت الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحكم"
.  وأنا أقول لكل مسلم احمد الله على نعمة الإسلام، ولمن كان عاقلا احمد الله على نعمة العقل، ولمن كان جاهلا احمد الله على نعمة الجهل.

وأذكر أننا في معرض توضيح أن ادعاء الألوهية والربوبية ليس فلتة أو جنوننا أو سكرا، بل هو من نتائج هذه المقامات والدرجات التي نتحدث عنها، وهو مرحلة من مراحلها لا ينكرها أحد من الصوفية، متمثلين قولة ابن عجيبة "إياك أن تقول أناه واحذر أن تكون سواه".

يقول الشيخ أحمد الدردير
 ، في منظومته التي يسميها منظومة أسماء الله الحسنى:
 

وهب لي أيا رباه كشفا مقدسا 

لأدرك به سر البقاء مع الفنا

وجد لي بجمع الجمع فضلا ومنة

  وداو بوصل الوصل روحي من الضنا

ومن علينا يا ودود بجذبة


بها نلحق الأقوام من كان قبلنا

فماذا تعني هذه الطلاسم المطلسمة ؟ يشرح لنا ذلك، العلامة الشيخ أحمد الصاوي، فيقول:

" لما كان الجمع و وصل الوصل أعلى من الفناء والبقاء، ترقى إليهما بقوله: وجد لي... إلخ"، واعلم أن لهم مقاما يقال له: "الفناء" ومقاما يقال له "البقاء" و"الجمع والفرق" ومقاما يقال له "الفرق الثاني"، ومقاما يقال له "الوصل" ومقاما يقال له "وصل الوصل" فأما المقام الأول الذي هو الفناء، فهو استغراق العبد في الله، حتى لا يشهد شيئا سوى ذات الله، ويقال لصاحبه: "غريق في بحار الأحدية". وأما المقام الثاني، وهو "البقاء" فهو الرجوع بعد الفناء إلى ثبوت الآثار، بشهود ذات وصفات المؤثر فيها، ويقال لصاحبه: "غريق في عين بحر الوحدة" فمشاهدة الأحدية مشاهدة للذات دون الأسماء والصفات وآثارها، وهو "الفاني". ومشاهدة الوحدة مشاهدة للذات متصفة بالأسماء والصفات مثبتا للآثار، جامعا بين الحق والخلق، وهذا هو الكمال بعينه، فلذلك قالوا: لا بد لكل فناء من بقاء، ومقام "البقاء" هذا هو المسمى بـ "الجمع والفرق" فجمعه شهوده ربه، وفرقه شهوده لصنعه، وأما "جمع الجمع"، فهو مقام أعلى من البقاء، وهو أن يأخذه الحق بعد بقائه، فيسكره في شهود ذاته تعالى، فيصير مستهلكا بالكلية عما سوى الله تعالى، فمنهم من يبقى بهذه السكرة إلى الموت، كالسيد البدوي رضي الله عنه، ولذلك قال العارفون، إنه جذب جذبة استغرقته إلى الأبد، ومنهم من يرد إلى الصحو عند أوقات الفرائض والقيام بأمور الخلق، كالسيد الدسوقي وأضرابه والمؤلف، (أي الشيخ الدردير صاحب الأبيات الشعرية) رضي الله عنهم، فيكون رجوعا لله بالله لا للعبد بالعبد، وهذا الرجوع يسمى "الفرق الثاني" وأما الوصل فهو تلذذ القلب بشهود الحق بعد زوال الحجب الظلمانية والنورانية، فإن دام له الشهود يقال له، "وصل الوصل" أي الوصل الكامل، كقوله: "سر السر وعين العين" مبالغة في كمال الشيء"
. انتهى شرح الأبيات.

 ولازلنا مع مسألة تأصيل ادعاء الربوبية والألوهية، من النصوص الصوفية، كي نفهم أنها ليست فلتة، بل هو شعور يحسه السالك والسائر والعارف وما شئت من الأسماء، حيث يشعر أن لا شيء في الوجود ولا شيء مع الله إلا الله وفي غمرة هذه الفناءات والمشاهدات والسكرات يستشعر السالك أنه جزء من الله، أو أنه هو الله، لشدة حبه وولهه وعشقه له.

ونختم بهذا التأصيل لسعيد حوى، قبل التطرق للب الموضوع. يقول: " وبشكل عام، فإن السائر إلى الله ليصل إلى مقام الإحسان، فإنه يمر على ما يسميه الصوفية "الفناءات. والفناء في الأفعال بأن يحس الإنسان أن كل شيء فعل الله، أو الفناء في الصفات بأن يستشعر الإنسان صفات الله عز وجل، والفناء في الذات، وهو أن يستشعر الإنسان  أولية الذات الإلهية وصمدانيتها، ومتى استقر في هذا المقام أحس بمقام الإحسان، ويحاولون في هذه الحالة أن ينقلوه إلى مقام "المشاهدة مع رؤيته الخلق" وهذا الذي يسمونه مقام "البقاء" وقد تكون النقلة سريعة إلى الفناء في الصفات مباشرة، أو قد تكون إلى الفناء في الذات مباشرة، ثم يبدأ السالك يستشعر ما سوى ذلك ". قبل الانتقال لموضوعنا بعدما عرفنا عقيدة القوم في هذا الباب، أدعو القارئ لإعادة قراءة كلام سعيد حوى، وليحاول شرح العبارة الأخيرة "ثم يبدأ السالك يستشعر ما سوى ذلك"
.

 كل الصوفية يعتقدون بهذا الاستشعار وفناء الذات التي تؤدي بصاحبها إلى ادعاء الألوهية والربوبية إلا أن منهم من صرح بأنه هو الله ومنهم من نسب لنفسه كل قدرات الله وعلمه وأفعاله دون أن يتسمى باسم الله. وحتى من أنكر منهم فعل الطائفة الأولى تقية وهم قليل، (أي المنكرون) فإنه لم ينكر فعل الطائفة الثانية، ولقد نحوا هذا المنحى منذ مقتل الحلاج، ويتواصون بمقام الفرق الثاني أو الفرق مع الجمع الذي أشار إليه سعيد حوى في النص السابق وغيره من المتصوفة، والذي يعني أنه بالرغم من استشعارك الألوهية والربوبية وفنائك عن الخلق والذي هو مقام الجمع، فإن عليك الاعتراف بعبوديتك وعدم التصريح بما أحسست به. وهم يتواصون بهذا المقام والذي يشبه التقية عند الشيعة، ويشددون عليه، فيقول أبو الحسن الشاذلي "اجعل الفرق في لسانك موجودا والجمع في خبائك مشهودا"، ويقول الجنيد "لابد من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه"، ويقول ابن عجيبة "إياك أن تقول أناه واحذر أن تكون سواه".

قبل أن يعلن البسطامي أنه الله. بعد أن مر بهذه المقامات، كانت بداية استشعار الربوبية في حكايته المشهورة. كما ينقل الجيلاني فيقول: " والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله لما رأى رب العزة في المنام فقال: كيف الطريق إليك؟ قال اترك نفسك وتعال، فقال: "فانسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها"
.

هذا الانسلاخ الذي يقصد به أنه لم يعد يرى نفسه ولا يشعر بها، وطبعا نفس الشيء بالنسبة للخلق كله، وهو مقام الجمع، هو الذي جعله يقول:فرأيت أني أنا، فأنا أنا. كما نقل عنه، يقصد أنا الله. وقال أيضا:"سبحاني ما أعظم شاني"
. 
وهذا محمد بن وفا الحلبي يقول مادحا أحمد الرفاعي الغوث
. 

كل الأنام عيـال


عليك يا ابن الرفاعي

يا بحركل المزايا


ويا مجيب الدواعي

 أحمد الرفاعي يجيب الدواعي، أي تفسير وتأويل لهذا الكفر، ربما الضرورة الشعرية، لتكن نواياكم حسنة يا قوم، ولنقرأ ما يقول مجيب الدواعي عن نفسه، يقول أحمد الرفاعي الغوث
:

لي همة بعضها تعلو على الهمم


ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم.

أنا الرفاعي طبولي في السما ضربت        
والأرض في قبضتي والأولياء خدمي.

كل المشايخ يأتوا باب زاويتي

وفوق هاماتهم حاز العلا علمي.

ولي لواء على الكونين منتشر

وكل أهل العلا ما أنكروا هممي.

فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي

وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ونتساءل عن سبب تخلفنا وهزائمنا وضعفنا وفرقتنا، إن الصوفية والتصوف سبب كل البلايا والرزايا، هل تفلح أمة تعبد هؤلاء الدجاجلة الرويبضات وتطلب المدد منهم. وللعلم فإن كل المتصوفة يطبعون هذا الكتاب "قلادة الجواهر" الذي يتضمن هذا الشرك. وينشرونه، وأكثر منه، حتى لا يقول لنا قائل أن الحلاج وحده من ادعى الربوبية وقد قتل وأفتى بقتله المتصوفة وتبرؤا منه، وللعلم هم لم يتبرءوا منه. وسترى ذلك أخي الكريم في الصفحات المقبلة، ومنهم الغزالي حجة الإسلام. وهذه عقيدة الحسين بن منصور الحلاج الذي قال صراحة أنا الله وقال أنا الحق وما في الجبة سوى الله. يقول: "يا إله الآلهة، ويا رب الأرباب ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم، رد إلىَّ نفسي لئلا يفتتن بي عبادك، يا من هو أنا وأنا هو لا فرق بين إنيتي وهويتك إلا الحدث والقدم"
.  ويقول:
 
يا سرَّ سرِّ يدق حتى


يجل عن وصف كل حي.

وظاهرا باطنا تبدى


من كل شيء لكل شي.

إن اعتذاري إليك جهل

وعظم شك وفرط عي.

يا جملة الكل لست غيري

فما اعتذاري إذا إلي.

و يقول
:

رأيت ربي بعين قلب


فقلت من أنت قال أنت.

فليبس للأين منك أين


وليس أين بحيث أنت.
في محوا اسمي ورسم جسمي
سألت عني فقلت أنت.

أشار سري إليك حتى


فنيت عني ودمت أنت.
وأيضا:

أنا أنت بلا شك


فسبحانك سبحاني.

وتوحيدك توحيدي


وعصيانك عصياني.

ويقول الشبلي
 "أنا أقول وأنا أسمع فهل في الدارين غيري"، وكلامه هذا جاء جوابا للجنيد بعدما أنكر عليه إفشاء السر وإليك العبارة كما نقلها تاج الإسلام أبو بكر الكلاباذي. يقول:

"قال الجنيد للشبلي: نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا، ثم خبأناه في السراديب فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملأ فقال: أنا أقول وأنا أسمع، فهل في الدارين غيري"
. ؟؟؟

وينقل عنه أبو نصر الطوسي،
 في كتاب "اللمع" الذي يعتبر الكتاب الأم في التصوف، أنه كان يقول لزواره عند خروجهم من عنده "أنا معكم حيثما كنتم، أنتم في رعايتي وكلاء تي".

وقال الغزالي في تائيته 

وهل أنا إلا أنت ذاتا ووحدة


وهل أنت إلا نفس عين هويتي.

ولمن أراد أن يتسلى بهذه القصيدة فليعد لها في "النفحات الغزالية" وأيضا "معارج القدس".
 ويقول جلال الدين الرومي على لسان قطب يخاطب البسطامي، "إن الله هو ما تراه فيَّ بعين قلبك، لأنه اختارني بيتا له، فإذا رأيتني فقد رأيته، وطفت حول الكعبة الحنفية، وإذا عبدتني فقد عبدته، وسبحت له، فلا تظن أنني شيء غيره"
.

ويقول محمد وفا ( الغوث )
 قال لي الحق: "أيها المخصوص لك عند كل شيء مقدار ولا مقدار لك عندي، فإنه لا يسعني غيرك وليس مثلك شيء، أنت عين حقيقتي وكل شيء مجازك... إليك يرجع الأمر كله، وإلى مرجعك لأنك منتهى كل شيء ولا تنتهي إلى شيء"
.

هذا الشرك وهذه الخزعبلات والضلالات يدعي محمد وفا الغوث أن الله تعالى قالها له. فالله سبحانه وتعالى الذي يقول عن نفسه "ليس كمثله شيء" يقول لهذا الغوث ليس كمثلك شيء وإليك يرجع الأمر كله.

وهكذا يتضح لك أخي القارئ أن المسألة ليست مجرد فلتة، بل هي عقيدة مترسخة، نحت بعد مقتل الحلاج منحى مغايرا قليلا، يعتمد التكتم والتستر، وحتى من تكتموا ولم يجدوا الجرأة لادعاء الألوهية والربوبية كانت عندهم جرأة غريبة وعجيبة في تزكية الحلاج وأمثاله والترحم عليه وتمجيده، ومن موقفهم هذا نستنتج عقيدتهم بخصوص هذا الادعاء.

يقول الشبلي كما نقله أحد شيوخ الصوفية المعاصرين بل شيخ الصوفية في مصر طه عبد الباقي سرور: "كنت أنا والحسين بن منصور (الحلاج) شيئا واحدا، إلا أنه أظهر وكتمت"
.

أما إبراهيم بن محمد النصراباذي فيقول عن الحلاج: "إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج"
.

 أما صاحبنا المغربي ابن عجيبة الذي لا تنقضي عجائبه فيقول: قال الحلاج "رضي الله عنه" 
أنا أنت بلا شك

فسبحانك سبحاني.

وتوحيدك توحيدي

وعصيانك عصياني.

وقال أيضا: 

سبحان من أظهر ناسوته

سر سنا لاهوته الثاقب
ثم بدا في خلقه ظاهرا


في صورة الآكل والشارب

حتى لقد عاينه خلقه


كلحظة الحاجب بالحاجب.
وبإظهار هذا وأمثاله قتل رضي الله عنه فمن لطف الله تعالى ورحمته أن ستر ذلك السر بظهور نقائضه، صونا لذلك السر أن يظهر لغير أهله. ومن أفشاه لغير أهله قتل كما فعل بالحلاج"
.

 ومن عجائب ابن عجيبة إلى الإمام الهمام حجة الإسلام الغزالي. والنص الذي سنورده له، مر معنا سابقا حينما تحدثنا عن وحدة الوجود، وربما لم تنتبه أخي الكريم إلى طامة ومصيبة وكارثة الطريقة التي تحدث بها حجة الإسلام على مدعي الألوهية والربوبية هؤلاء. يقول الغزالي: "العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة، اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق. ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميا، ومنهم من صار له ذوقا وحالا، وانتفت منهم الكثرة بالكلية، واستغرقوا بالفردانية المحضة، فلم يبق عندهم إلا الله، فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم "أنا الحق" وقال الآخر "سبحاني ما أعظم شاني" وقال الآخر "ما في الجبة إلا الله"
.

بل هناك من يعتقد أن فرعون صادق بادعائه الربوبية. وهل هناك عاقل يقول ذلك؟ أقول لك هناك من قال ذلك، لكن لا أعرف إن كان عاقلا أم مجنونا، لكنه على كل حال شيخ وعالم صوفي. ذكر القشيري في رسالته ص 5، والإمام الهمام حجة الإسلام الغزالي في إحيائه، والطوسي في لمعه ص 299، أن سهل بن عبد الله التستري قال: "وسئل عن سر النفس؟ فقال: النفس سر، ما ظهر ذلك السر على أحد من خلقه إلا على فرعون؟ فقال أنا ربكم الأعلى ولها سبع حجب سماوية، وسبع حجب أرضية، فكلما يدفن العبد نفسه أرضا أرضا، سما قلبه سماء سماء، فإذا دفنت النفس تحت الثرى وصلت بالقلب إلى العرش".  وأنا قبل أن أقرأ هذه القصة كنت أقول أن ادعاءهم الألوهية والربوبية يتماشى مع عقيدتهم، وأنهم لا يقصدون أنهم آلهة من دون الله، وإنما يصلون لدرجة يعتقدون معها أنهم جزء من الله، لكن أن يصل الأمر بعضهم لتبرير ادعاء فرعون، وهم يعلمون أنه قالها تجبرا واستكبارا وعلوا في الأرض، فهذا الذي يجب أن نقول فيه لله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ليس في من يبرر لفرعون فعلته، بل في من لا يزال يعتبر هؤلاء المتصوفة أولياء وزهاد وعباد. في من يلبس على المسلمين أمر دينهم.

4. الكشف والعلم اللدني
إذا كان هؤلاء الأولياء والشيوخ والعارفون والأقطاب ترقوا في مراتب الوصل والوجد والجذبة وذاقوا الحقيقة واستشعروا الألوهية والربوبية أفيصعب عليهم معرفة علوم أهل الأرض كلها من تاريخ وجغرافية وطب وكيمياء وعلوم الماضي والحاضر والمستقبل بعد أن اطلعوا على اللوح المحفوظ وشاركوا الله تعالى في تسيير أمور الكون وتلقوا منه العلوم والأسرار كلها. فإذا أخبروا فهم الصادقون وإذا نبأوا فهم المحقون المصيبون.

 في هذا الفصل ستعرف أخي القارئ أن هذه العلوم التي يقولون أنهم تلقوها مباشرة من الله تعالى والتي تشمل كافة العلوم ومعاني الحياة هي ما يطلقون عليه العلم اللدني، والذي يتواصون إليه عن طريق الكشف، وإن شئت فالكشف هو العلم اللدني، واللدني مشتقة من قوله تعالى "من لدننا علما".
والكشف والعلم اللدني والحقيقة وعلم الباطن، كلها أسماء تستعمل مقابل الشريعة وعلم الظاهر وعلم الحديث والفقه، أي العلم الحقيقي، الذي يحاربونه بشتى الوسائل بل يدعون إلى الجهل وعدم الاشتغال بالعلم، وهذا سيكون موضوع الفصل الموالي: أما الآن فمع كشوفاتهم. لكن قبل ذلك لنترك حجة الإسلام الإمام الغزالي، يعرفنا بهذا العلم، يقول: "علم المكاشفة، وهو علم الباطن، وذلك غاية العلوم فقد قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة، وأدنى نصيب منه التصديق به والتسليم لأهله... وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئا... وهو علم الصديقين والمقربين، أعني علم المكاشفة، فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة... - إلى أن يقول -  ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها"
.

فحسب الغزالي هناك علم لم يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل الغزالي والعارفون بإخبارنا به، هو علم المكاشفة وعلم الباطن. وحسب بعض العارفين دائما، والعهدة على الغزالي أن من لم يكن له نصيب في هذا العلم، فيخاف عليه من سوء الخاتمة، ويجب التصديق بهذا العلم والتسليم لأهله ( التسليم التسليم أرجال البلاد، وهذه العبارة مني حتى لا أصاب بأذى)، ولا سبيل إلى هذا العلم حسب الغزالي إلا بالرياضة، وهي التي أشرنا إليها في بداية الكتاب، أي الرياضة الإشراقية (الخلوة والجوع والسهر والذكر). فهذا العلم لا يتوصل إليه بالقراءة والكتابة، والاشتغال بالكتب ومجالسة العلماء بل بالرياضة، ولنا أن نعرف الآن سبب جهل هذه الأمة وتخلفها. كل هذا وأخطر منه في كتاب "الإحياء" الذي يقولون عنه، "من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء"، الحديث رواه الشيطان؟؟؟
وهذا تعريف آخر للكشف أكثر وضوحا، أورده مصطفى بن محيي الدين نجا
، فقال: "والكشف لغة رفع الحجاب، وفي اصطلاح أهل الحقيقة، هو الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجودا وشهودا، وليس هو كما يكشف الغطاء عن الآنية والستر عن الباب، بل هو أمر إذا ظهر يرى العبد أن ذلك لم يكن مستترا بشيء، وإنما الإدراك كان قاصرا عن الوصول، فقواه الحق تعالى، فأدرك ما كان ظاهرا"
.
والآن إلى كشوفات الأولياء والأقطاب دون أن ننسى نصيحة الغزالي، تصديق هذه الكشوفات والتسليم لأهلها، ونصيحة أخرى مني "ضع الدين جانبك والعقل في الجانب الآخر وهيا إلى الكشوفات".

ولنبدأ بهذه المستملحة التي أوردها الطوسي وابن الملقن، قالا: " أن محمد بن علي الكتاني ختم في الطواف اثني عشر ألف ختمة"
، فالإثني عشر ألف ختمة للقرآن الكريم والتي تتطلب بعملية حسابية بسيطة أكثر من ثلاث وثلاثين سنة بمعدل ختمة كل يوم، وحتى إذا ختم ختمتين في اليوم، وهذا مستحيل ومنهي عنه شرعا فإن الأمر يتطلب لإنهاء اثني عشر ألف ختمة أكثر من ست عشرة سنة، لكن هذا الولي ختمها فقط في الطواف.

هذه فقط البداية، أما كشوفاتهم الجيولوجية والفيزيائية والكيميائية والجغرافية والتاريخية والطبية فحدث ولا حرج، فقد كان هؤلاء الأولياء والأقطاب والأغواث وعلماء المتصوفة وشيوخها، يستغلون جهل الناس وقلة العلوم وانعدام التقنيات فيطلقون العنان لكذبهم ودجلهم ظانين أن كشوفاتهم لن تنكشف في يوم من الأيام، ويتندر بها الناس ويضحكون منها، ويبكون في نفس الوقت لحال الأمة آنذاك وما وصلت إليه الآن بتأثير المتصوفة والدجاجلة والزنادقة والجهال. من ذلك ما حكاه أبو طالب المكي ويلقب بحجة الإسلام أيضا، عن القطب أبي يزيد البسطامي.

" قيل لأبي يزيد (البسطامي) بلغت جبل قاف؟ فقال جبل قاف أمره قريب، الشأن في جبل كاف وجبل عين وجبل صاد قيل وما هذا ؟ قال هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف المحيط بهذه الأرض الدنيا، وهو أصغرها، وهذه أصغر الأرضين وقد كان أبو محمد يخبر أنه صعد جبل قاف ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه وكان يصفها ويصفها، وقال: لله عبد بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد، فيضعها على جبل قاف"
.

وقبل الانتقال لنص آخر يجب أن تعلم أن الناس في تلك العصور كان لهم تصور عن هذه الأرض وعن الكون بصفة عامة، فقد كانوا يعتقدون مثلا أنها منبسطة غير منتهية أو أنها محدودة بمياه البحار من جوانبها إلى غير ذلك من التوهمات، وكان هؤلاء  الدجاجلة من المتصوفة يدعون أنهم وصلوا إلى منتهاها واكتشفوا حدودها إما مباشرة أو عن طريق علمهم اللدني، وكانوا يدعون أنه في نهاية الأرض هناك جبل يدعى جبل قاف، لا يعرفه أو يصل إليه إلا الأقطاب والأولياء. لذلك ستلاحظ تنافسا في نصوصهم، كل يحاول اثبات الولاية أكثر من الآخر، فيدعي وصوله إلى جبل قاف حتى لا يكون أقل من الولي الفلاني والقطب الفلاني، والمضحك في النص الذي سبق أن البسطامي قلل من شأن هذا الجبل المعجزة وقال أن أمره قريب، وأن الأمر الأصعب والشأن العظيم هي جبال كاف وعين وصاد.

وإليك نص آخر عن جبل قاف، يقول أبو طالب المكي: "إن وليا لله خطا خطوة واحدة خمسمائة عام ورفع رجله على جبل قاف والأخرى على جانب الجبل الآخر فعبر الأرض كلها"
.

وإليك الآن هذه المعلومات التي يعرفها تلميذ الابتدائي والتي لم يستطع علمهم اللدني وكشفهم واطلاعهم على اللوح المحفوظ وعلمهم الغيب ووو.... إخبارهم بها.

أولا: محيط الأرض أربعون ألف كلم، ثانيا: مسير خمسمائة عام يعادل محيط الأرض مائة وخمسين مرة أي أن الخطوة التي خطاها هذا الولي لم يعبر بها الأرض فقط بل قطع المسافة بين الأرض والقمر بخمس عشرة مرة، ثالثا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
وهذا النبهاني يورد عن ابن عربي: "قال سيدي محيي الدين (أي ابن عربي): وأخبرني عنه (أي عن موسى السيدراني) شيخي أبو يعقوب الكومي أنه وصل جبل قاف المحيط بالأرض، فصلى الضحى بأسفله، وصلى العصر على ذروته، وسئل عن ارتفاعه في الهواء فقال: مسيرة ثلاثمائة سنة، وأخبر أن الله طوق هذا الجبل بحية اجتمع رأسها بذيلها، ودخل موسى هذا أرضا رأى النمل فيها على قدر الماعز عجيبة الخلق، ورأى عجوزا خراسانية واقفة على البحر والأمواج تصطفق بين ساقيها وهي تسبح الله وتقدسه"
.

ويقول مجدد الألف الثانية، أحمد الفاروقي السرهندي: " ولما وصلت دعوة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى أفلاطون، وكان هو أكبر هؤلاء الخذلة، قال نحن قوم مهديون لا حاجة بنا إلى من يهدينا، ما أسفهه وما أشقاه حيث أدرك شخصا يحيي الأموات ويبرئ الأكمه والأبرص"
.
 طبعا هذه المعلومات أخبره بها الكشف، لكن الكشف نسي أن يخبره، أن.... أن.... أن.... ماذا أقول.....؟ أن..... أن أفلاطون مات قبل ميلاد عيسى بـ 347 سنة.

 صاحبنا عبد العزيز الدباغ وهو غوث ويعلم الغيب له كشوفات كما في كتاب "الإبريز" وقبل الاستفادة من العلم الغزير لهذا الغوث وكتابه لنستمع لنجم العرفان الحافظ سيدي أحمد بن المبارك ماذا يقول عن عبد العزيز الدباغ يقول: ولو سألته رضي الله عنه ورحمه عن هذه الأسئلة (أسئلة ذكرها عن غيبيات) لخرجت في أجوبتها علوم غيبية، فإنه رضي الله عنه لا يجيب إلا عن عيان".

 ويقول أحد المتصوفة عن كتاب الإبريز.

لله ما يحويه ذا الإبريز يا


لله ما يحوي من الأسرار

جمع المحاسن فهو جنات أتت

من كل صنف يانع الأزهار.
والآن لنطلع على أسرار "الإبريز" ولنرى هل فعلا إجابات الدباغ عن عيان أي يخبر بما يشاهده بعينه ويطلع عليه.
سئل عبد العزيز الدباغ عن سبب الخسف، فأجاب إن الأرض محمولة على الماء والماء محمول على الريح، والريح تخرج من حيز عظيم بين السماء وطرف الماء، أعني ماء البحر المحيط وذلك أنا لو قدرنا رجلا يمشي ولا ينقطع مشيه، فإنه يبلغ لمنقطع الأرض، ثم يرى البحر المحيط، فإذا فرضناه يمشي عليه ولا ينقطع مشيه، فإنه لا يزال يمشي فوق الماء إلى أن ينقطع وعندئذ لا يبقى بينه وبين السماء إلا الجو، الذي تخرج منه الريح فيرى رياحا لا تكيف ولا تطاق، وهي بإذن الله  الحاملة للماء والأرض والماسكة للسماء".  ويستمر عبد العزيز الدباغ في كذبه ودجله وهذيانه، فيتكلم عن المطر والمياه والرياح وجبل قاف شارحا كيف تحدث تلك الظواهر إلى أن يقول: وإذا أراد الله أن يخسف بقوم دخلت الرياح في منافس وتقويرات في الأرض، بينها وبين الماء، فإذا دخلت الريح فيها وقع في الأرض انحلال ينشأ عنه الخسف".  وللإشارة  فإن الدباغ قطب غوث. ومن كشوفاته التي يحكيها أحمد بن المبارك، يقول: " سمعت الشيخ (عبد العزيز الدباغ) رضي الله عنه يقول: في ذات كل ملك خمسة رؤوس، لكل رأس يمين وشمال وفوق سبعة، فله فوق تسعة أفواه، مجموع ذلك ثلاثة وستون فما في كل رأس، فإذا ضربت عدد الرؤوس الخمسة في عدد الأفواه السابقة، كان الخارج ثلاثمائة فم وخمسة عشر فما، والفم يكون فيه ثلاثة ألسن، وقد يكون فيه خمسة ألسن وقد يكون فيه سبعة ألسن"
. ثم أتم كلامه بضرب عدد الألسن في عدد الرؤوس حتى وصل إلى ألفي لسان ومائتي لسان وخمسة ألسن لكل ملك. وأنا أقول أن كتاب سيناريوهات أفلام الخيال العلمي لم يصلوا إلى هذا الإبداع وهذا الخيال من هذا القطب الغوث، وبذلك يستحق جائزة الأوسكار عن أحسن سيناريو أفلام الخيال الصوفي، مع التحذير من المشاهدة لأقل من عشرين سنة.
ويقول الشيخ الأكبر الإمام ابن عربي: " فأقوال على مفهوم من اللسان العربي بالحساب القمري من تقديم الليل على النهار، أن ليلة الأحد سلخ الله منها نهار الأربعاء، فالشأن الذي هو فيه ليلة الأحد هو في نهار الأربعاء، وسلخ من ليلة الاثنين نهار الخميس، والشأن كالشأن، وسلخ من ليلة الثلاثاء نهار الجمعة... فالليالي منها التحت والشمال والخلف، والنهار منها الفوق واليمين والأمام... والحكم لأول ساعة من الليل ولأول ساعة من النهار"
. وفي نص طويل للجيلي وهو غوث أيضا، في كتابه "الإنسان الكامل" الجزء الثاني من الصفحة 97 إلى الصفحة 112. تحدث فيه عن الكواكب والسماوات والأفلاك وطبقات الأرض، بجهل وهذيان منقطع النظير يخجل الإنسان من قراءته.

    أما ابن سبعين فيقول: "والنار جسم نير يحيل الأجسام إلى طبيعته... والهواء جسم لطيف شفاف سيال... والماء جسم سيال حول الأرض... وهو المتوسط بين الوسط وإلى الذي من الوسط... الأرض جسم غليظ في مركز العالم، أو هو الوسط ونقطة العالم الطافي على الماء والكثافة المطلقة... والأركان الأربعة: النار والأرض والماء والهواء، والأخلاط أربعة الصفراء، والسوداء، والبلغم والدم"
.  وابن سبعين هذا هو قطب دائرة الورثة ومظهر آثار النبيين والمرسلين.
 أما عن كرامات أحمد الرفاعي فنقرأ "ومن كراماته (أحمد الرفاعي) أنه كلما خرج متنزها إلى الصحراء تخرج الأسماك من بطن بحر البصرة لالتماس بركاته، وتزدحم على أقدامه الشريفة، كازدحام الإبل على موارد الماء... ومنها أنه صلى الصبح في مكة المكرمة، والظهر في المدينة المنورة، والعصر في بيت المقدس، والمغرب في بعلبك، في مقام نبي الله نوح عليه السلام والعشاء وراء جبل قاف"
.

ولنتوقف مع هذه الاستراحة لمحمد مهدي الرواس قبل الاستمرار في كشوفاتنا أقصد كشوفاتهم. يقول محمد مهدي الرواس: " وتصدر على منصة البروز من بطون الغياب سيدي الإمام الحجة المهدي (المنتظر) عليه الرضوان والسلام، فرجفت فرائصي لرؤيته... ثم قال من لسان الحال: "يا مُلَّسلَين يا بَلَّمعَين يا مَنْعَلْهَيْ يا ما نقول يا تعليمليا يا فَوْأيَسْ واجَفْر". كلمات فهمت منهن كل المقصود وحمدت الله وشكرته"
.

يقولون شر البلية ما يضحك. وأنا أقول شر البلية ثلاثة أمور، أولا ما يضحك، ثانيا ما يبكي، ثالثا هذا الذي قاله محمد مهدي الرواس.

أما الشعراني فيخبرنا "أن القطب الغوث علي وفا كان يقول: العلقة التي حول حبة القلب هي الحية المطوقة حول العرش، من الملكوتي والحية المطوقة بعين الحياة من الجبروتي، والحية المطوقة بقاف من الملكي، وكان رضي الله عنه يقول: البطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة هو الذي قوته تنشئ حرير أهل الجنان"
. ولا تعليق إلا على جبل قاف.

وجاء في كتاب نشر المحاسن الغالية "أن أبا العباس أحمد بن أبي الخير الصياد وهو قطب، قال: كشف لي عن الشمس فرأيت ملكين عظيمين يجرانها على العجلة في الفلك من المشرق إلى المغرب، ومن المغرب إلى المشرق، قال الراوي قلت له فصف لي الملكين، فقال: ملكان عظيمان لهما كذا وكذا من مخلب لو نظر إليهما أهل الأرض لماتوا"
.

ويقول أيضا في نفس الصفحة أنه يعرف الجنة قصرا قصرا والنار حانوتا حانوتا ويعرف أصحابها في الدنيا واحدا واحدًا.

الجواب على ما قاله هذا القطب الضال المضل، والذي نقله عنه في كتابه فرحا مستبشرا به أبي عبد الله بن أسعد اليافعي وهو غوث قطب أيضا، وأضيف إليه جاهل مضل، أنكم إن كنتم تعرفون الجنة والنار ومن يسكنها من أهل الدنيا واحدا واحدًا فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "وما أدري ما يفعل بي ولا بكم"
، أما عن الكشف الجاهل الغبي والذي حاول تفسير تعاقب الليل والنهار بأن ملكين يجران الشمس على عربة من الشرق إلى الغرب فإن تلميذا في الابتدائي سيخبرنا أن الأرض هي التي تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق فإلى محاولة أخرى لعلكم تصيبون وتجيبون الجواب الصحيح.

ومن علم الفلك إلى الطب والتشريح، يقول السهروردي في "عوارف المعارف" في نص نكتفي بسطر واحد منه، قال سهل بن عبد الله: للقلب تجويفان أحدهما باطن وفيه السمع والبصر وهو قلب القلب وسويداؤه". ومن هذا السطر الواحد فقط يمكن أن نخرج طوام وجهالات، فنقول أن الطب أثبت أن للقلب أربعة تجاويف وأن السمع والبصر مركزهما الدماغ وليس القلب كما قال هذا الدجال ونقله عنه هذا الأفاك.

وهذا كشف آخر للبدوي، يحكيه أخوه الأكبر منه سنا
 يقول:

"فأقمت أنا وإخوتي، وكان أحمد أصغرنا سنا وأشجعنا قلبا وكان من كثرة ما يتلثم لقبناه بالبدوي... ثم إنه في شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة رأى في منامه ثلاث مرات قائلا يقول له: قم واطلب مطلع الشمس، فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمس وسر إلى طندتا (طنطا) فإن بها مقامك أيها الفتى، فقام من منامه وشاور أهله وسافر إلى العراق فتلقاه أشياخها. منهم سيدي عبد القادر وسيدي أحمد بن الرفاعي"
. 

خلاصة ما رأى أحمد البدوي وأخبرنا به أخوه ونقله عنه الشعراني وأيضا كثير من المتصوفة، أن أحمد البدوي رأى في المنام قائلا يطلب منه السفر باتجاه مطلع الشمس، ولما قام استشار أهله وسافر إلى العراق، وهناك التقى عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي. هنا انتهت القصة، لكن علومهم لم تستطع إخبارهم أن العراق الذي سافر إليه، ليس مطلعا للشمس بالنسبة إلى مكة التي كان مقيما بها، ومؤرخيهم ومحققيهم لم يكتشفوا أن عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي كانا قد ماتا وشبعا موتا عندما ولد أحمد البدوي.

ويمكن أن نقول إن عبد الوهاب الشعراني القطب الرباني والغوث الصمداني، متخصص في بعث الأموات من قبورهم، فيقول في طبقاته، متحدثا عن أبي الحسن الشاذلي. "كان كبير المقدار علي المنار... فوق ابن تيمية سهمه إليه فرده عليه"
. كيف حصل ذلك يا عقلاء هذه الآمة ويا مجانينها. وابن تيمية ولد بعد وفاة أبي الحسن الشاذلي بخمس سنوات.

هذه هي كشوفهم ولو شئت لملأت منها المجلدات، يؤمن بها المتصوفة ويثنون على أصحابها ويترحمون عليهم ويستدلون بأقوالهم ويتدارسون كتبهم ويطبعونها، ولن تجد متصوفا ممن يدعون أن تصوفهم سنيا يطعنون في ابن عربي أو ابن سبعين أو ابن عجيبة أو الشعراني أو البسطامي أو الجيلي أو الرفاعي أو الدسوقي أو الرومي أو الغزالي أو سعيد حوى أو السرهندي أو المهدي الرواس أو السهروردي. أو ينكرون كتبهم وأقوالهم، هذه هي علومهم اللدنية ومكاشفاتهم واطلاعهم على اللوح المحفوظ وعلوم الغيب. هذه هي كشوفهم الغبية الجاهلة الكاذبة الباطلة المضحكة المخزية. والتي لم تصدق في أي مرة من المرات. 

الفصل السادس

كشف العورة
ليشهد القراء الكرام، أني تراجعت عن الكلام الآنف بخصوص كذب كشوفاتهم، وتجرؤي على إنكار كراماتهم وقدراتهم الخارقة، بعدما وقفت على حقائق مذهلة، وانكشفت عني الحجب، وها أنا أتراجع عن كلامي، و أقول إن كشوفاتهم صادقة، واضحة ناصعة، لا يسترها ساتر. وأن أصدق كشف عندهم هو كشف العورة، فالقوم مغرمون بعوراتهم وأجسادهم العارية. وفي النصوص المقبلة ستكتشف ذلك بنفسك. ذكر الشعراني والنبهاني وهما قطبان غوثان مكاشفان، ما يلي: " ومنهم الشيخ إبراهيم العريان رضي الله تعالى عنه ورحمه... وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا، فيقول: " السلطان ودمياط باب اللوق بين القصرين وجامع طيلون، الحمد لله رب العالمين، فيحصل للناس بسط عظيم... وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه ضرطة فلان، ويحلف على ذلك، فيخجل ذلك الكبير منه، مات سنة نيف وثلاثين وتسعمائة "
. رضي الله عن شيخ صوفية الستريبتيز.

 قصة أخرى ذكرت في نفس الكتابين على التوالي ص 87 و ص 46، " ومنهم الشيخ حسين أبو علي رضي الله عنه ورحمه، كان هذا الشيخ رضي الله عنه من كمل العارفين وأصحاب الدوائر الكبرى... وأخبرني بعض الثقات أنه كان مع الشيخ عبيد في مركب فوحلت، فلم يستطيع أحد أن يزحزحها، فقال الشيخ للعبيد: اربطوها في بيضي بحبل وأنا أنزل أسحبها، ففعلوا، فسحبها ببيضه حتى تخلصت من الوحل".  ببيضه رضي الله عنه الذي هو خصيتيه، طيب لماذا لم يجرها بيديه أو بأسنانه أو بخصره، لكنه هو الشيخ العارف الكامل فرضي الله عنه وعن بيضه؟؟

ويذكر النبهاني القطب الغوث: " أن علي نور الدين بن العظمة كان من كبار الأولياء المجاذيب.. ومن كراماته ما حكاه حشيش الحمصاني، أنه مر عليه يوما، فجرى في خاطره الإنكار عليه لعدم ستره عورته، فما تم له هذا الخاطر إلا وقد وجد نفسه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء، ويقول له: انظر إلى قلوبهم ولا تنظر إلى فروجهم"
.

و عن قضيب البان الموصلي وهو من الأبدال يقول: "وإذا بقضيب خرج بأطماره وشعثه، فقال أين الشيخ ؟ فقالوا: خرج. قال: يتشيطن. فغضبوا وقال أحدهم، كذب شيطانك، فتغيظ ورمى أطماره ووقف عريانا على جنب بركة يصب الماء على يده بيده، وإذا بالشيخ جاء فأخبروه، قال: صدق كنت مع إمام الموصل ينافقني وأنافقه"
.

ويذكر أيضا أن أبا البركات قال: " دخل على عمي الشيخ عدي ثلاثون فقيرا فقال عشرة منهم: يا سيدي تكلم لنا في شيء من الحقيقة فتكلم لهم، فذابوا، وبقي موضعهم حومة ماء، وتقدم العشرة الثانية، فقالوا له: تكلم لنا في شيء من حقيقة المحبة، فتكلم، فماتوا، ثم تقدم الآخرون وقالوا: يا سيدنا تكلم لنا في شيء من حقيقة الفقر، فتكلم لهم، فنزعوا ما كان عليهم من الثياب، وخرجوا عرايا إلى البرية "
 ؟

سبحان الله العشرة الأولى ذابوا وبقي موضعهم حومة ماء، أو بالوا لست أفهم مقصوده، والعشرة الثانية ماتوا أما العشرة الأخيرة فتعروا، رضي الله عن الجميع. ويذكر أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي القصة التالية: " وحكي أنه دخل بعضهم على بشر بن الحارث رضي الله تعالى عنه في يوم شديد البرد، وقد تعرى من الثياب وهو ينتفض، قال: فقلت له: يا أبا نصر، الناس يزيدون في مثل هذا اليوم من الثياب، وأنت قد نقصت، فقال: ذكرت الفقراء وما هم فيه ولم يكن لي ما أواسيهم به، فأردت أن أواسيهم بنفسي". وهكذا يواسي الفقراء بكشف عورته رضي الله عنه. نسيت اسم الكتاب، إنه "نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية" ص 231 فمحاسنهم الغالية ومقاماتهم العالية منشورة في هذا الكتاب وكلها من هذا الصنف، جهل وضلال وكذب وافتراء وكشف عورات.

و يخبرنا القشيري مزيدا من محاسنهم الغالية و مقاماتهم العالية فيقول: "وكان لأبي سعيد الخراز ابن مات قبله، فرآه في المنام فقال له: بني أوصني فقال له: لا تعامل الله على الجبن... فقال: زدني فقال: لا تجعل بينك وبين الله قميصا قال فما لبس القميص ثلاثين سنة "
. 
    لم يلبس القميص ثلاثين سنة هكذا يكون التقرب إلى الله وإلا فلا.

ويزيدنا عبد القادر الجيلاني من ذلك فيقول:"... ثم صرخ (عبد القادر الجيلاني) وقام إليه خلق كثير يتوبون صارخين باكين، إذ جاء عصفور فقعد على رأسه فحنى رأسه له، ومكث كذلك وهو على رأسه والناس على درج الكرسي، والصراخ حوله وهو لا يبرح حتى مد يده بعض أصحابه نحوه، فطار ثم دعا وضج الناس بالبكاء والدعاء والتوبة، فنزل وخرج على حاله إلى جامع الرصافة وتبعه خلق كثير بالبكاء والصراخ والوجد والتعري عن الثياب، ثم قال رضي الله عنه: هذا آخر الزمان"
.

بكاء ودعاء وصراخ وعري رضي الله عنهم أجمعين، وللعلم فهؤلاء كانوا الأسوة والقدوة عند المسلمين، ولا زالوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن قلة حيائهم رضي الله عنهم ما ذكره عبد الكريم الجيلي وهو غوث لمن لا يعرف، فيقول: " وفي هذا المشهد تجد من اللذة الإلهية ما يسري في جميع أجزائك، إلى أن تكاد تخرج روحك من عالم التركيب إلى عالم الأرواح لشدة اللذة المنطبقة فيك، تجدها بحكم الضرورة محسوسة كما تجد لذة المحسوسات، وقد أخذت هذه اللذة فقيرا عن محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه، فلما رجع إلى نفسه وجده قد أمنى لما سرت فيه اللذة الروحانية فعمت الروح والقلب"
.

هكذا بدون خوف ولا حياء أمنى من لذة الألوهية لعنة الله عليه إلى يوم الدين. في حين أن إبراهيم الأعزب أحد خلفاء أحمد الرفاعي، "كان حياؤه من الله تعالى في مرتبة أنه ما رفع رأسه إلى السماء أربعين سنة"
. سبحان الله وماذا لو رفع رأسه إلى السماء، أي جهل وغباء وقلة حياء واحد لا يلبس قميصه تقربا إلى الله، وواحد يمني من لذة الألوهية، وواحد لا يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة حياء من الله. فالحمد لله على نعمة الإسلام والعقل، إن مسألة كشف العورة هذه ليست مسألة عابرة بل مؤصلة عندهم بما يشبه فقه المقاصد والمصالح المرسلة، فيقول شاطبي عصره عبد العزيز الدباغ كما في موافقات عصره (الإبريز) "إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام، لأن الحياء يغلب عليهم، والمراد بالعورة العورة الحسية، وهي ظاهرة، والعورة المعنوية التي تكون بذكر المجون وألفاظ السفه. وأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك، لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر عورته لما هو أولى منه لأن أقوى المصلحتين يجب ارتكابه، ويؤجر على ستر عورته وإن لم يفعله، لأنه ما منعه من فعله إلا ما هو أقوى منه ولولا ذلك الأقوى لفعله فكأنه فعلهما جميعا فيؤجر عليهما معا"
.

فكشف الولي لعورته إنما لغرض ولجلب مصلحة وهو مأجور على ذلك هذا ما يقوله عبد العزيز الدباغ. وهذا نص آخر نختم به هذا الفلم الجنسي إلاباحي الساقط حتى تعلم جنون القوم وضلالهم الذي ليس له حدود، والنص أورده العالم العلامة والبحر الفهامة القطب الرباني والغوث الصمداني عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني في كتابه "الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخبار"، يقول: " ومنهم الشيخ الصالح عبد القادر السبكي رحمه الله تعالى. أحد رجال الله تعالى كان من أصحاب التصريف بقرى مصر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه كثير التلاوة للقرآن... وكان كثير الكشف لا يحجبه الجدران والمسافات البعيدة من اطلاعه على ما يفعله الإنسان في قعر بيته... وخطب مرة عروسا فرآها فأعجبته، فتعرى لها بحضرة أبيها، وقال: انظري أنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن، أو فيه برص، أو غير ذلك، ثم مسك ذكره وقال: انظري هل يكفيك هذا ؟ وإلا فربما تقولي هذا ذكره كبير فلا أحتمله، أو يكون صغيرا لا يكفيك، فتقلقي منه وتطلبي زوجا أكبر آلة مني "
. إلى غير ذلك من السفاهة وقلة المروءة والحياء والحمق والجنون والجهل والضلال والزندقة وحسبنا الله ونعم الوكيل، مما وصلنا إليه هؤلاء الضلال.
الفصل السابع

لا صوفية دون محاربة للعلم والشريعة 
الكشوفات التي تحدثنا عنها في الفصل السابق، وما يسمى بعلم المكاشفة عموما وعلم الباطن والعلم اللدني والمعرفة والحقيقة وعلم الخصوص وعلوم الخاصة، كلها علوم عند المتصوفة يتوصل إليها بالذوق والسر والنظر في اللوح المحفوظ، وبالرياضة الإشراقية، (الجوع. والسهر. والذكر...) وصحبة الشيخ. وليس كما يتلقى المسلمون بل سائر البشر علومهم.

لقد فرق المتصوفة بين المعرفة من جهة، والعلم والشريعة من جهة أخرى. والمعرفة أو الحقيقة عندهم لا يتوصل إليها بالعلم والكد والاجتهاد والتفقه والدراسة والمذاكرة والحفظ. إن ما يسمونه بالذوق والتحقق هو طريق الوصول إلى هذه المعارف والعلوم، التي هي باطن الشريعة كما يسمونها. ونتيجة لهذا التقسيم سموا العلماء الحقيقيين علماء الظاهر، وعلماء التصوف علماء الباطن. أو علماء الدنيا وعلماء الآخرة. أو أهل النظر وأهل التحقيق. أو أهل الأوراق وأهل الأذواق. وهذه العلوم مكملة للشريعة، والشريعة بدون هذه العلوم كفر، وعلماء الفقه والحديث والشريعة أقل شأنا ودرجة من علمائهم وعارفيهم. ويوصف العلماء بالجمود تارة، والجهل تارة أخرى، بل وضعوهم في مرتبة العوام، لذلك كانت حربهم على العلماء طبيعية، لأنهم يكشفونهم ويعرونهم. وعلى العلم، لأنه لا يسعفهم، وأدلته لا تطاوعهم. وكانت دعوتهم إلى الجهل طبيعية أيضا، لأن هذه الدعوات لا تنشأ وتترعرع إلا في ظلمات الجهل وغياب العقل. كل ما ذكرناه لك الآن ستشهد به نصوصهم، وينطق به علماؤهم، فحي على الجهل والجهالة.

يصف الشيخ أحمد زروق وهو مغربي من مدينة فاس من كبار مجددي الطريقة الشاذلية، وكان قطبا غوثا. يصف الششتري تلميذ ابن سبعين. "الشيخ العارف، أحد الصوفية، من أبناء الملوك، ثم صار من سادات الصوفية، كان يقرأ عليه القرآن والسنن، عارف بالحديث، وأما علم الأسرار والأنوار والحكم والأذواق، فحاز فيه قصب السبق"
.

فإلى جانب علمه بالقرآن والسنة، فهو عالم بالأسرار والأنوار والأذواق وهي تعني علم الغيب والكرامات والكشوفات التي مرت معنا سابقا والإطلاع على اللوح المحفوظ إلى غيرها من الضلالات. إن اهتمام بعضهم بالعلوم الشرعية إلى جانب علومهم اللدنية إنما للتعمية والمناظرة بها، وهذا خاص بشيوخهم، لكن المريدين والأتباع ينصحون بعدم الاشتغال بها، والاهتمام فقط بالذكر والصحبة والسهر، والنظر في وجه الشيوخ حتى يكونوا فريسة سهلة في أيديهم يعجنونهم كيفما شاءوا.

وهذا نص آخر لأبي الحسن الشاذلي أورده ابن عجيبة الحسني قال:"إنا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والإيقان، فأغنانا عن الدليل والبرهان، وإنا لا نرى أحدا من الخلق، فهل في الوجود أحد سوى الملك الحق"
.

النص يتحدث عن وحدة الوجود وبما أن الدليل والبرهان الذي هو الكتاب والسنة لم يسعفه للاستدلال على عقيدته الفاسدة، فقد استغنى عنها ببصر الإيمان والإيقان، الذي هو التحقق والذوق والكشف.

وهذا نص آخر يبين موقفه الحقيقي من العلوم الشرعية، "العلوم التي وقع الثناء على أهلها، وإن جلت فهي ظلمة في علوم ذوي التحقيق، وهم الذين غرقوا في تيار بحر الذات، وغموض الصفات، فكانوا هناك بلا هم، وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنبياء والرسل الصلاة والسلام في أحوالهم"
.
 والعلوم الشرعية إذن ظلمة مقارنة مع علوم ذوي التحقيق أي الصوفية أهل الخاصة، الذين شاركوا الأنبياء والرسل أحوالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

 وهذا صاحبنا ابن عجيبة يقول: "وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه: الجلوس مع العارفين أفضل من العزلة، والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام، والجلوس مع العوام أفضل من الجلوس مع المتفقرة الجاهلين، والجلوس مع علماء الظاهر أقبح في حق الفقير من جميع ما تقدم، والله ما  رأيت فقيرا صحبهم فأفلح في طريق القوم أبدا، فلا قاطع أعظم منهم أبدا "
.
أما إمام الوجود شهاب الدين السهروردي البغدادي يقول في (عوارف المعارف) " قال أبو سليمان الداراني: ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا. من طلب معاشا، أو تزوج امرأة أو كتب الحديث".

وينقل حجة الإسلام نفس الكلام للجنيد فيقول: "وقال الجنيد رحمه الله أحب للمريد المبتدئ أن لا يشغل  قلبه بثلاث، وإلا تغير حاله. التكسب وطلب الحديث والتزوج. وقال (أي الجنيد): أحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لهمه"
.

ويقول الطوسي:" وقال بعضهم: إذا رأيت الفقير قد انحط من الحقيقة إلى العلم فاعلم أنه قد فسخ عزمه وحل عقده "
.

و يقول القشيري: " سمعت منصورا المغربي يقول: رأى بعضهم الخضر عليه السلام فقال له: هل رأيت فوقك أحدا؟ فقال: نعم، كان عبد الرزاق بن همام يروي الأحاديث بالمدينة، والناس حوله يستمعون، فرأيت شابا بالبعد منهم رأسه على ركبتيه، فقلت: هذا عبد الرزاق يروى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم لا تسمع منه؟ فقال: إنه يروي عن ميت، وأنا لست بغائب عن الله عز وجل، فقلت له إن كنت كما تقول فمن أنا؟ فرفع رأسه وقال: أنت أخي أبو العباس الخضر. فعلمت أن لله عبادا لم أعرفهم"
.

كل هذه الترهات والأكاذيب المضحكة تسمى علما وكشفا، عند القشيري وعند من روى عنه. إعراض عن العلم ومجالس العلماء وادعاء أن الخضر قام من قبره، كل هذه الترهات يمكن أن يجدوا لها مخرجا، لكن علمهم الجاهل لم يستطع إخبارهم أن عبد الرزاق بن همام كان يحدث باليمن وليس بالمدينة.

ولنسمع لمحمد محمد أبو خليل، وهو يقول: "وكان شيخنا (الغوث محمد أبو خليل) رضي الله عنه ينهانا عن قراءة الكتب، ويقول: من اجتهد في عبادة الله. نور الله بصيرته، وعرف ما في الكتب وما ليس في الكتب بطريقة إلالهام والكشف"
. فهذا الأفاك الأشر الغوث القطب، ينهانا عن قراءة الكتب ويدعي أن العلم يكتسب بالكشف، وهو في ادعاءه هذا يرد على رب العزة كلامه ويستدرك عليه حين قال ﴿إقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم﴾. إن محاربة العلم والاشتغال به ومجالس العلماء. هي عقيدة مترسخة في العقل الصوفي، لاعتقادهم أن العلم والاشتغال به حجاب يحول بين عقل وقلب الإنسان، وبين الحقيقة والرؤية والسمو. التي هي سمة الصفوة والخاصة من الناس، أي أهل التصوف. قال شيخهم الأكبر ابن عربي: "من قال لك لا تبرح العلم فقد قتلك بسيف الأبد"
. 
ولهذا وصلت أمتنا لهذه الحالة من الانحطاط والجهل والابتعاد عن الإسلام، وهذه قصة أخرى في نفس الموضوع، وهي ليست من كتب القصص الخيالية، أو حكايات ألف ليلة وليلة. بل أوردها الملقن في طبقاته. "وروي عنه (محمد بن علي الكتاني) أنه قال: كنت وأبو سعيد الخراز وعباس بن المهتدي، وآخر لم يذكره، نسير بالشام على ساحل البحر، وإذا شاب يمشي ومعه محبرة، فظننا أنه من أصحاب الحديث، فتثاقلنا به، فقال أبو سعيد: يا فتى على أي طريق تسير؟ فقال: لست أعرف إلا طريقين، طريق الخاصة، وطريق العامة، أما طريق العامة فهذا الذي أنتم عليه. وأما طريق الخاصة، فباسم الله، وتقدم إلى البحر، ومشى حيالنا على الماء، فلم نزل نراه حتى غاب"
.
ونختم بهذا النص للقطب الرباني والغوث الصمداني عبد الوهاب الشعراني حيث يقول: "... وكذلك وقع للإمام اليافعي التميمي رضي الله عنه. فحكى في كتابه "المنهاج" أنه مكث خمس عشرة سنة في نزاع، فخاطر يدعوه إلى الاشتغال بالعلم على طريق العلماء، وخاطر يدعوه إلى الاشتغال بما عليه الصوفيةّ. قال وكان الفقهاء يأمرونني بموافقتهم ويقولون: طريقنا يتضمن طريق غيرنا وطريق غيرنا لا يتضمن طريقنا، فقلت في نفسي بتوجه تام: اللهم بين لي أي الطريقين أقرب إليك، فبينما أنا أمشي في شارع من شوارع زبيد، إذ لقيني شخص من أرباب الأحوال وقال: إلى متى تشك في طرق القوم؟ أسلك منها فإنها أقرب الطرق إلى الله تعالى قال: فقلت له: أريد البيان، فقال: نعم، فدخل زاويته وقال أرسلوا لنا خلف العالم الفلاني ممن لا يرى الشيخ إذ ذاك رد السلام عليه إذا سلم، فخرج النقيب إليه فقال الشيخ للجماعة: لا أحد يرد عليه السلام إذا جاء ولا يقوم له ولا يفسح له، فقالوا سمعا وطاعة، فلما حضر قال: السلام عليكم، فلم يرد عليه السلام، فقال حرام عليكم، فجلس فلم يفسحوا له فقال خالفتم السنة، فقال الشيخ: الفقراء في أنفسهم منك شيء. فقال وأنا في نفسي منهم أشياء وأشار بأصابع كفه كلها، فقال الشيخ: أنظر يا يافعي ما أثمره علم هذا، ثم قال للنقيب: أرسل وراء الفقير الفلاني وأمرهم أن لا يردوا عليه السلام ولا يقوموا له ولا يفسحوا له. ففعلوا ذلك، فصار يبتسم ويقول: استغفر الله تعالى، ثم وقف عند النعال، وأخذ النعال على رأسه وبكى، فلم يلتفت أحد إليه، فقال له الشيخ: الفقراء في نفوسهم منك شيء فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الشيخ اليافعي: انظر ما أثمره صحبة القراء"
.

وهذا النص واضح في الاستهزاء بالعلماء ومنهجهم وسلوكهم وتمجيد الفقراء وسلوكهم البعيد عن الإسلام والعقل السليم، وهكذا أخي القارئ ستفهم إذا طالعت كتبهم أو ناظرت أحدهم أو حضرت مجلسهم ماذا يقصدون بالعلم الحقيقي والعلم الباطن والعلم اللدني وماذا يقصدون بعلماء الدنيا وعلماء الآخرة. وقيمة علماء الحديث والشريعة والفقهاء مقارنة مع علمائهم وشيوخهم.

الفصل الثامن

الصوفية دين آخر
أعتقد أن هذه الصفحات، كشفت ضلال وظلام غلاة الصوفية، وفي هذا الفصل سنواصل إماطة اللثام عن مزيد من عقائدهم وأفكارهم ودعواتهم لمن لا يزال مرتابا في حقيقتهم، ليتبين لكل ذي عقل، أن التصوف دين مختلف عن دين الإسلام الذي جاء به خير الأنام. وفي هذا الفصل سترى الدعوة للكسل والخمول، وسترى الدعوة لترك الطاعات والعبادات، وسترى رد النصوص القطعية والدعوة إلى الجهل من جديد، وسترى الكذب على الله وعلى رسوله والاستهزاء برواية الحديث، وسترى تفسير للقرآن الكريم على طريقتهم الخاصة، سترى مزيدا من العجائب والغرائب في دين الصوفية المحرف.

بما أن الإسلام هو دين التوحيد ولا يدخل الإنسان هذا الدين إلا بنطقه بكلمة التوحيد وإقراره لها وإيمانه بها وهي لا إله ألا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فدعونا نرى الآن هل نتفق مع الصوفية في هذا المعنى؟ أم للقوم معنى آخر؟

 يقول حجة الإسلام " والأنبياء قد جاءوا داعين إلى التوحيد المحض، وترجمته قول "لا إله إلا الله" ومعناه أن لا يرى إلا الواحد الحق "
. انتهى تحريف الغزالي لكلمة التوحيد، كما ينقل عنهم في كتبهم بأن (لا اله إلا الله) توحيد العوام وأن (لا هو إلا هو) توحيد الخواص. ولنا أن نتساءل ماذا بقي من الإسلام بعد تحريف شعاره ومفتاح بابه. وهذا عبد القادر عيسى
 يشرح لنا معنى "أشهد أن لا إله إلا الله" فيقول: " الحس لا يرى إلا الهياكل، أي الموجود، والروح لا تشهد إلا الوجود، وإذا شهدت الموجود فلا تشهده إلا ثانيا، على حد من قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، وأراد بهذه الرؤية الشهود، لا رؤية البصر، لأن الرؤية من خصائص البصر، والشهود من خصائص البصيرة لذلك ورد: أشهد أن لا لإله إلا الله، ولم يرد أرى بل ولا يصح أن يقال: أرى"
. وكلنا يعرف أن الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من كلمة "أشهد" هو أعترف وأقر وليس كما يحرف معناها هؤلاء المحرفون المنحرفون ليوافق "شهود البصيرة" ووحدة الوجود.

ولم يطل هذا التحريف معنى لا إله إلا الله بل حتى لفظها فهذا ابن سبعين وأصحابه كانوا يقولون ليس إلا الله  بدل قول المسلمين "لا إله إلا الله"
. وهكذا يستدرجهم الشيطان خطوة خطوة كلما أنزلهم دركة جرهم إلى التي تليها، دركات من الجهل والغي لا قاع لها. 
يقول أبو الحسن الشاذلي: " إنا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والإيقان، فأغنانا عن الدليل والبرهان "
 فأبو الحسن الشاذلي يصرح أنه لا حاجة له بالدليل والبرهان الذي هو الكتاب والسنة إذن لا داعي أن يحتج عليه أو على أتباعه أحد بآية أو حديث لآن ما وصل إليه وما يتبعه، دليله الكشف. والنظر المباشر في اللوح المحفوظ. أما قيمة القرآن والوحي عند القوم فهي ما ستقرأه ، يقول ابن عجيبة: "سمع شيخ شيخنا مولاي العربي (أي الدرقاوي) رضي الله عنه يقول: سمعت الفقيه البناني يقول: كادت حكم ابن عطاء الله أن تكون وحيا، ولو كانت الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحكم"
.
وهذا المرسي أبو العباس تلميذ أبي الحسن الشاذلي يقول "لو كان الحق سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة، لكان التوجه في الصلاة إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى الكعبة"
.

ويقول أيضا "لو كشف عن نور الولي لعبد من دون الله"
.

وليس غريبا على من هذا حالهم أن يردوا النصوص القطعية ويتعاملوا مع القرآن الكريم بهذه النفسية المريضة والعقلية الجاهلية والعقيدة الإبليسية طالما أنهم يعتقدون أن الوحي الذي جاءنا عن طريق القرآن هو كشف ورياضة إلى غيرها من خزعبلاتهم التي أعتقد أن القارئ تمرن عليها وخبرها.

يقول الغزالي: " والمدرك الثاني الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء، ولا تظن أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الآخرة ولأمور الدنيا تقليد لجبريل عليه السلام، فإن التقليد ليس بمعرفة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه الله من ذلك، بل قد انكشفت له الأشياء وشاهدها بنور البصيرة كما شاهد ت أنت المحسوسات بالعين الظاهرة "
.
وهذا الفهم المبتدع للوحي هو الذي جرأهم على إنكار رواية الحديث، فهم يعتقدون أنه باستطاعتهم تلقي العلم مباشرة من الله تعالى دون وسائط. وقد كان أبو يزيد البسطامي يقول لعلماء زمانه: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علومنا عن الحي الذي لا يموت، وكان الشيخ أبو مدين إذا اسمع أحدا من أصحابه يقول في حكاية أخبرني بها فلان عن فلان يقول لا تطعمونا القديد، يريد بذلك رفع همة أصحابه، يعني لا تحدثوا إلا بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به تعالى قلوبكم في كلام الله تعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا علمت أن القوم لا يأخذون دينهم ميتا عن ميت، وبعبارة واضحة لا يقبلون رواية الحديث لآن رواتها أموات، فلا تستغرب للطوام والدواهي القادمة، من مخالفة النصوص القطعية من الكتاب والسنة على السواء.

يقول البوصيري في بردته:

وكيف تدعوا الدنيا ضرورة من

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

فإن من جودك الدنيا وضرتها

      ومن علومك علوم اللوح والقلم

وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأليه له ورد للآية الصريحة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
.

وفي قلادة الجواهر
 أن أحمد الرفاعي حج وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل من الجنة، بل من العرش والكرسي، ولما وقف تجاه القبر الشريف يريد الوداع أنشد:

إن قيل زرتم بما رجعتم

يا أكرم الرسل ما نقول؟

فخرج صوت من القبر الشريف سمعه كل من حضر في ذلك الروض المعطر، وهو يقول:

قولوا رجعنا بكل خير


واجتمع الفرع والأصول

لن نعلق على ادعائهم أن قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) أفضل من الجنة ومن العرش والكرسي لكن نقول لهم قال تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾
 وهذه الحادثة ترد على هذه الآية الكريمة وتكذبها.

وفي الفتوحات الربانية
 نقرأ هذا الدعاء الموجه لعبد القادر الجيلاني وهو ورد من أوراد الطريقة القادرية. نقتطف منه هذه المقتطفات " يا سيدي جمال الله، يا نائب رسول الله... يا حبيب الرحمان يا فاتح المغلقات.. يا فرجا في الشدائد... يا غافر الأوزار... يا ذا الأصول العظيمة... يا كاشف الغمة يا قطب البر والبحر يا قطب المشرق والمغرب يا قطب السماوات والأرضيين يا قطب العرش والكرسي واللوح المحفوظ والقلم...يا غوث الأعظم، أغثني في كل أحوالي وانصرني في كل أمالي..."
والجواب على هذا الكفر الصراح البواح قوله تعالى. ﴿ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون﴾
.  أم أنهم لكثرة ورعهم لا يسألون الله خشية واستحياء وورعا. قيل ليزيد بن هارون الواسطي (توفي 286) لم لا تسأل الله شيئا فقال أخشى أن يقال: إن سألتنا الذي عندنا فقد اتهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الأدب معنا، وإن سلمت الأمر لنا ونظرت بنظرنا أجرينا لك الأمور على مقتضى الموافقة
.

ويستغرب المرء من هذا الهوس بمخالفة النصوص الشرعية. وإلا فأين قوله تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾
. وقوله تعالى:  ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون﴾
.
وهذا عبد القادر الجيلاني يقول عن نفسه: " طوبى لمن رآني أو رأى من رأيت أو رأى من رأى من رآني وأنا حسرة على من لم يرني "
. نابذا قوله تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾ 
، وراء ظهره. وضاربا بقوله تعالى: ﴿ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا﴾
. عرض الحائط.
ولنقرأ ما يورده حجتا الاسلام أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي يقول الحجتان: "قد يفضل التارك للتكسب شغلا بالعبادة عن المتكسب من حيث فضل المتقدمون الزاهدون في الدنيا على كاسب المال الحلال ومنفقه في سبيل الله. وسئل الحسن عن رجلين أحدهما محترف والآخر مشغول بالتعبد، أيهما أفضل؟ فقال سبحان الله إما اعتدال الرجلان، المتفرغ للعبادة أفضلهما"
.

بالإضافة لهذه الدعوة الصريحة للكسل والتسول من هذين الحجتين إن قولهما يعارض أحاديث نبوية تحث على العمل وتعتبر العمل للتكسب بمرتبة الجهاد في سبيل الله. وقبل هذا وذاك فإن القرآن الكريم يرد على هذه الهلوسات، حيث قال تعالى: ﴿فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه﴾
 
جنون القوم ليس له حدود فقد يأتوك بأحاديث وبأحكام شرعية وعقائد وتشريعات مدعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بها في المنام، أو سلمها لهم يقظة، لأنه كما يعتقدون لم يمت صلوات ربي وسلامه عليه.

يقول محمد بن عبد الله بن حسنين الطصفاوي وهو تجاني: " اعلم أن من المقرر عند العلماء والأعلام، أنه يعمل الجميع بما يتلقاه العارفون منه عليه الصلاة والسلام سواء في اليقظة أو النوم"
. 
هذا هو دين الصوفية الذي يجعل التشريع مستمرا، وهو دين يخالف دين الإسلام، الذي يقول الله تعالى فيه: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾
.

وهذا أحد العارفين بالله، الشيخ محمد أمين الكردي يقول: " وعن العارف الوفائي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عن نفسه الشريفة: لست بميت، وإنما موتي عبارة عن تستري عمن لا يفقه عن الله، وأما من يفقه عن الله فها أنا ذا أراه ويراني "
. قال تعالى: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾
 ورسول الله صلى الله عليه وسلم، في دين الإسلام بشر عادي ولد من أبوين، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقد توفاه الله كسائر البشر.

يقول القشيري: "وحكي عن بعضهم أنه قال: رأيت في بعض الأسفار شيخا كبيرا قد طعن في السن، فسألته عن حاله فقال: إني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي وهي كذلك تهواني، فاتفق أنها تزوجت مني وفي ليلة الزفاف قلنا: تعالي حتى نحيي هذه الليلة شكرا لله تعالى على ما جمعنا، فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا لصاحبه، فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك، فمنذ سبعين أو ثمانيين سنة نحن على تلك الصفة كل الليلة، أليس كذلك يا فلانة. فقالت العجوز: كما يقول الشيخ"
.

الجواب على هذه الرهبانية قوله صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني. ويروي لنا حجة الإسلام الإمام الغزالي صورة أخرى من صور الرهبانية فيقول:"... فقد امتنع طائفة منهم (من الصوفية) عن الحلال المحض خيفة أن يشغل قلبه، وقد حكي عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء البحر وهو الطهور المحض"
. ونحن هنا نتساءل إذا احترز من ماء البحر فلم يعد أي ماء آخر أطهر من ماء البحر. فلعله كان يتيمم بالتراب أو ليس التراب أولى أن يحترز منه. لا يمكن إلا أن يكون قد توضأ بماء الغيب، ثم صلى بأرض الغيب مع رجال الغيب، في أوقات الغيب من أيام الغيب وشهور الغيب.

وإذا كان هذا المعتوه لم يتوضأ بماء البحر احترازا، فدعونا نختم هذا الورع الجنوني مع معتوه آخر لم يتوضأ هو الآخر، ولنرى هذه المرة أي مبرر مضحك جعله يفعل ذلك. جاء في حلية الأولياء، "... عن أحمد الدورقي قال: قعد معروف الكرخي على شط دجلة فتيمم، فقيل له: الماء قريب منك، فقال: لعلي لا أعيش حتى أبلغه ". لعل كشفه لم يخبره أنه إذا حضر الماء بطل التيمم وأن صلاته باطلة.

يمكن أن نقول دون مبالغة أن القوم برعوا في اختراع وابتكار وابتداع كثير من الأشياء الخاصة بهم، بدءا من إله غير إله المسلمين وربهم. فقد جعل القوم إلههم هو كل الموجودات، فقد جاء أن أبو حمزة بينما هو يتكلم ذات يوم بجامع طرسوس، إذ صاح غراب على سطح الجامع، فزعق أبو حمزة وقال:لبيك لبيك
.

ويورد الطوسي لأبي حمزة وهو من أقران الجنيد أنه سمع صياح شاة فقال لبيك لبيك
. 
ونقرأ لهم البيت التالي:

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا

وما الله إلا راهب في كنيسة
.

وجعلوا لله أسماء وصفات أخرى غير التي عند المسلمين، فيقول أحمد الرفاعي "إن لله تعالى بعدد كل شيء خلقه أسماء"
. وقد مرت معنا كل هذه المعاني عندما تكلمنا عن وحدة الوجود، واخترعوا نبيا خاصا بهم وقد قرأنا كلامهم عن الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل وهم يقصدون بذلك محمد صلى الله عليه وسلم بما يضفون عليه من التقديس والتأليه. فنقرأ لعبد الرحمان العيدروس
 مايلي: "باسم الله بداية ونهاية، والحمد لله رواية ودراية، وأصلي وأسلم على الأول والآخر والباطن والظاهر وعلى آله وأصحابه الراتعين في بساتين المظاهر"
.

فنسب هذا الضال صفات الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. وجعلوا له أسماء وقدرات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم جعلوا الوحي كشفا من كشوفاتهم التي يتوصل إليها بالرياضة والمجاهدة. واخترعوا كلمة توحيد أخرى وضربوا عرض الحائط بالأحاديث النبوية وأنكروا طلب العلم واستهجنوا الشريعة ودعوا للكسل والخمول وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا العبادات والطاعات واكتفوا بأوراد وأذكار وأحزاب اخترعها لهم أنبياءهم ورهبانهم فاكتفوا بها عن قراءة القرآن.
 نختم هذا الفصل بنماذج من هذه الأذكار وأيضا بتفسير للقرآن الكريم من اختراعاتهم يسمى التفسير الإشاري وهو تفسير باطني للقرآن الكريم، بزعمهم حسب نظريتهم التي تقول لكل ظاهر باطن.

فنقرأ مثلا "من كان مستعدا لتقديم الجذبة على السلوك لقنه الشيخ الذكر الأول "الله الله..." ومن كان مستعدا لتقديم السلوك على الجذبة لقنه الذكر الثاني "لا إله إلا الله"
.

وبالمناسبة لكل طريقة أورادها وأحزابها وأذكارها وصلواتها وتنسب في الغالب لواضعها ومؤسسها أو شيخ الطريقة. فنجد مثلا أوراد الطريقة القادرية مجموعة في كتاب "الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية"، مقسمة إلى أوراد بحسب أوقات الصلاة وأوراد حسب الأيام... ونجد أوراد الطريقة الرفاعية، وللطريقة التجانية أدعيتها المخترعة وللنقشبندية أورادها. وللشاذلي أيضا "النفحة العلية في الأوراد الشاذلية" ولمؤسس طريقة أبي الحسن الشاذلي مجموعة من الأحزاب "كحزب الفتح" و"حزب اللطيف" وغيرها. وللطريقة الخلوتية "مجموع أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية"، وننقل نموذجا لإحدى هذه الأدعية، الصلوات الإدريسية، وهي خاصة بالطريقة الرشيدية. "اللهم صل على ذات الكنه قبلة وجوه تجليات الكنه، عين الكنه في الكنه الجامع لحقائق كمال كنه الكنه، القائم بالكنه في الكنه للكنه صلاة لا غاية لكنهها دون الكنه، وعلى آله وصحبه وسلم، كما ينبغي من الكنه للكنه اللهم إني أسالك بنور الأنوار الذي هو عينك لا غيرك"
.

وأيضا هذه الصلوات، لكن ممنوع الضحك من فضلكم. "كل الكل في سر تجلي كل الكل، حيث الكل للكل فيوض إكمال والجلال والكمال، من حيث لا حيث إلى حيث لا حيث في حيث لا حيث. فصل اللهم عليه وسلم من حيث لا حيث إلى حيث لا حيث في حيث لا حيث كما أنت حيث لا حيث"
. انتهى هذا التهريج الصبياني.

الغريب أن هذه التفاهات التي يسمونها  أورادا وأذكارا يدعي بعضهم أنها وحي من الله إليه، ويدعي البعض أنه عرضها يقظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقه عليها والبعض يدعي أن عرضها عليه في المنام، ويقولون أن أورادهم وأحزابهم هذه، ثمرة لكشوفهم لذلك فهي عند مريديهم مقدسة ومنزهة عن الخطأ قداسة تفوق القرآن، بل استطاع غلاة المتصوفة جعل القرآن خادما لهم موافقا لهواهم بعدما امتدت أياديهم الآثمة لتحريف معانيه وتأويلها، وهو ما يعرف عندهم بالتفسير الإشاري، وهو أن يرى المفسر معنى آخر غير المعنى الظاهر تحتمله الآية ولكنه لا يظهر للعامة من الناس، ولنقرأ بعض العينات من تفسيراتهم للشيخ الأكبر العارف بالله العلامة محيي الدين بن عربي، يفسر قوله تعالى: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم﴾
. "الذين استجابوا لله" بالفناء في الوحدة الذاتية "والرسول" بالمقام بحق الاستقامة "من بعدما أصابهم القرح" أي كسر النفس "للذين أحسنوا منهم" أي ثبتوا في مقام المشاهدة "واتقوا" بقاياهم "أجر عظيم" وراء الإيمان هو روح المشاهدة
. 
ويقول أيضا
 ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان﴾
.

"والسابقون الأولون" أي الذين سبقوا إلى الوحدة من أهل الصف الأول "من المهاجرين" الذين هجروا مواطن النفس "والأنصار" الذين نصروا القلب بالعلوم الحقيقية على النفس "والذين اتبعوهم"، في الاتصاف بصفات الحق، "بإحسان"، أي بمشاهدة من مشاهدات الجمال والجلال.

ونقرأ للشعراني: "وكان (علي وفا) يقول في قوله تعالى: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة﴾
 الآية. المراد به قلب آدم عليه السلام، لأنه أول بيت وضع للرب في البشر
.

ويقول محمد بهاء الدين البيطار:
 ﴿ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم﴾
 فصراطه ذاته، فهو الآخذ بناصية كل شيء بذاته، والمأخوذ عين ذاته، فهو عين الصراط المستقيم، وهو الذي عليه، فما على هذا الصراط إلا هو. وكل شيء عليه، فهو ذات كل شيء وحقيقة النور والظل والفئ، وإن إلى ربك المنتهى فالأول عين الآخر، والظاهر عين الباطن فالوجود واحد، كان الله ولا شيء معه
. 

وهذه عينة أخرى من تفسير ابن عربي لسورة الروم:

﴿ألم غلبت الروم﴾
... ذكر أن الروم القوى الروحانية تكون مغلوبة في أقرب موضع من أرض النفس، الذي هو الصدر، لان فيض المبدأ، يوجب إظهار الخلق واحتجاب الحق به، فكل ما كان أقرب إلى الحق كان مغلوبا بالذي هو أقرب إلى الحق.  

( الله يبدأ الخلق ) بإظهار الفرس على الروم ( ثم يعيده ) بإظهار الروم على الفرس ( ثم إليه ترجعون ) بالفناء فيه ( ويوم تقوم الساعة ) بوقوع القيامة الصغرى، ( يبلس المجرمون ) عن رحمة الله. ( فسبحان الله ) أن يكون غيره في الوجود والصفة والفعل والتأثير ( حين تمسون ) بغلبة ظلمة الفرس على نور الروم، ( وحين تصبحون ) عند ظهور نورهم على الفرس، ( وله الحمد ) بظهور صفات كماله وتجليات جماله ( في سماوات )
 وقت إصباح غلبة نور الرومانيات على ظلمات النفسيات. 
ويفسرون قوله تعالى: ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾
 بالحضرة الصوفية والرقص. وقوله تعالى: ﴿فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق﴾
. بالخلوة. ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾
 بأن الذكر بالاسم المفرد (الله الله الله ) هو صلاة. وتفسير بعضهم قوله تعالى: ﴿وإن الله لمع المحسنين﴾
 بجعل كلمة لمع فعلا ماضيا وكلمة المحسنين مفعوله.

وكتبهم مشحونة بهذا التفسير الباطني غير المنضبط لا لقواعد اللغة ولا لأصول التفسير ولا لكليات العقيدة الإسلامية وجزئياتها.

لم يتوقف القوم عن الإعراض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولي أعناق النصوص وردها والإعراض عنها وتأويلها في أحسن الأحوال بل تجاوزوا ذلك إلى الكذب على الله ورسوله بل ورسله أجمعين وتمادى بهم غيهم وشيطانهم لترك الطاعات والعبادات والدعوة للجهل وعادوا الاشتغال بالقراءة أو الكتابة ودعوا للتسول وترك العمل فكان ما وصلوا إليه دين آخر غريب عجيب هو إلى الكفر أقرب منه للإيمان، نعوذ بالله من الغي والضلال. ودعونا الآن نرى نماذج من كذبهم على رسل الله قبل التطرق لإعراضهم عن العبادات والطاعات.

قال الفقيه محمد بن الحسين الجبلي رضي الله عنه: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، في المنام فقلت: يا رسول الله: أي الأعمال أفضل قال وقوفك بين يدي ولي الله كحلب شاة أو كشي بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع  إربا أربا فقلت له حيا كان أو ميتا؟ فقال حيا كان أو ميتا"
 ؟

إن وضع الأحاديث ورواية الأحاديث المكذوبة ونسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، من أهم سمات ومميزات الفرق الضالة، نصرة لعقائدهم الباطنية ومنهجهم وطريقتهم، وقد اشتهر ذلك عند الروافض والصوفية. وكتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي ملئ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن الرجوع إليه على سبيل المثال لنرى الأحاديث الكثيرة الموضوعة التي رواها الغزالي في فضل الجوع. بل كل طامة وكل انحراف وجنون وزندقة يريدون أن يجدوا لها طريقا لعقول المسلمين إلا وضعوا لها حديثا.

وهذه رواية أخرى يرويها أكثر من واحد من علمائهم في أكثر من كتاب من كتبهم المقدسة، ومن بينهم بن عجيبة، يقول: "... وعن أنس: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزل عليه جبريل فقال: يا رسول الله، فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وهو نصف يوم، ففرح فقال أفيكم من ينشدنا؟ فقال بدري: نعم يا رسول الله، فقال هات، فأنشد البدري يقول:

قد لسعت حية الهوى كبدي

فلا طبيب لها ولا راقي

إلا الحبيب الذي شغلت به

فعنده رقيتي وترياقي

فتواجد عليه السلام، وتواجد أصحابه معه، حتى سقط رداؤه عن منكبه. فلما فرغوا أوى كل واحد إلى  مكانه، فقال معاوية: ما أحسن لعبكم يا رسول الله فقال مه مه يا معاوية ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر الحبيب ثم اقتسم رداءه من  حضرهم بأربعمائة قطعة"
.

ونقرأ أيضا: "كان سيدي أحمد (ابن إدريس صاحب الطريقة الادريسية) يقول: أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحزاب (أي الأوراد) من لفظه"
.

ويورد القشيري الكذبة التالية " وقال خير النساج: قص موسى بن عمران صلوات الله عليه على قوم قصة، فزعق واحد منهم، فانتهره موسى، فأوحى الله إليه، يا موسى بطيبي فاهوا، وبحبي باحوا، وبوجدي صاحوا، فلم تنكر على عبادي"
. 
ويقول:"سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: لما قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال: يا أبت هذا جزاء من نام عن حبيبه، ولو لم تنم لما أمرت بذبح الولد"
.

ودائما مع القشيري ورسالته: "سمعت أبا علي الدقاق يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في عيسى بن مريم عليه السلام: لو ازداد يقينا لمشى في الهواء، قال رحمه الله تعالى: إنه أشار بهذا إلى حال نفسه صلى الله عليه وسلم، ليلة المعراج، لأن في لطائف المعراج أنه قال: رأيت البراق قد بقي ومشيت"
.

ولازلنا مع كتاب الرسالة القشيرية، هذا الكتاب الذي يدرس في مساجد المسلمين إلى جانب صنوه السعيد إحياء علوم الدين، ثم يتساءل الناس ما سبب انحطاط وتخلف وفساد المسلمين. وبعدهم عن دينهم. جاء في الرسالة القشيرية: "إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والطير والوحش إذا قرأ الزبور وكان يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته"
. نعم يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة كلما قرأ، مادام الكذب ببلاش كما يقول المصريون، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ونختم هذا الكذب الصراح والكفر البواح، بكذبة أخرى على نبي الله عيسى، يرويها الغزالي فيقول: "وروي أن عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه ستين صباحا لم يأكل، فخطر بباله الخبز، فانقطع عن المناجاة، وإذا شيخ قد أظله، فقال له عيسى: بارك الله فيك يا ولي الله ادع الله تعالى لي فإني كنت في حالة فخطر ببالي الخبز، فانقطعت عني، فقال الشيخ: اللهم إن كنت تعلم أن الخبز خطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي، بل كان إذا حضر لي شيء أكلته من غير فكر وخاطر"
.
كذب على نبي الله وتعظيم لأمر الجوع وإعلاء شأن شيخ يدين بالرهبانية، وجعله أفضل من النبي كل هذه الطوام استطاع أن يجمعها الغزالي في أربعة أسطر. 
والجواب الواضح على كل هذا الكذب الفاضح هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبؤ مقعده من النار.

وإلى نوع آخر من طوامهم نقرأ "ومنهم سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلي رضي الله تعالى عنه... وكان ينادي خادمه وهو في الصلاة، فإن لم يجئه مشى إليه وصكه ومشى به وقال: كم أقول لك لا تعد تصلي هذه الصلاة المشؤومة، فلا يستطيع أحد يخلصه منه"
. طبعا أليس وقوفك بين يدي الشيخ لخدمته خير من أن تعبد الله حتى تتقطع إربا ؟

 ويخبرنا الشعراني عن ولي آخر فيقول: "ومنهم سيدي إبراهيم بن عصيفير رضي الله تعالى عنه أمين... وكان كثير الكشف وله وقائع مشهورة وكان بوله كالحليب أبيض، وكان يتشوش من قول المؤذن "الله أكبر" فيرجمه ويقول: عليك يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا علينا... وكان رضي الله عنه يقول. أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا من لا يأكل الضاني أيام الصوم كالنصارى، وأما المسلمون الذين يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم فصومهم عندي باطل"
.

يقول للمؤذن يا كلب وصوم المسلمين عنده باطل رضي الله عنه وأرضاه.

طيب إذا كان هذا الصوم الباطل، فما هو الصوم المقبول، الجواب هنا: "سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السلمي رحمه الله يذكر بإسناده أن أبا عقال المغربي أقام بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات"
.

وجواب آخر هنا " سمعت الفتاحي صاحب سهل بن عبد الله يقول: كان سهل يصبر عن الطعام سبعين يوما وكان إذا أكل ضعف وإذا جاع قوي وكان أبو عبيد البسري إذا كان أول شهر رمضان يدخل بيتنا ويقول لامرأته، طيني علي الباب وألقي الي كل ليلة من الكوة رغيفا، فإذا كان يوم العيد، فتح الباب، ودخلت امرأته البيت فإذا بثلاثين رغيفا في زاوية البيت، فلا أكل ولا شرب ولا نام ولا فاتته ركعة من الصلاة "
. والجواب على هذه الأفعال أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن لجسدك عليك حقا. وهذا الصيام غير جائز فهو آثم به غير مأجور، وأما الصلاة فقد فوت صلاة الجماعة في المسجد وصلاة العيد.

ومن أمثلة إعراضهم عن الطاعات والفرائض، إعراضهم عن الجهاد، فيورد المكي في قوت القلوب، قصة قمة في الهوان والخور والضلال والتجرؤ على الله. القصة يوردها أيضا ويعلق عليها الغزالي في إحياءه. " ولما دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس، ونهبوا الأموال، اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا لو سالت الله تعالى دفعهم؟ فسكت ثم قال إن لله عبادا في هذه البلدة لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلية واحدة ولكن لا يفعلون، قيل: لم؟ قال لأنهم لا يحبون ما لا يحب، ثم ذكر من إجابة الله لهم أشياء لا يستطاع ذكرها. حتى قال: ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها "
. 
في هذه القصة إعراض عن الجهاد وتورع عن الدعاء على الظالمين والكافرين وتطاول على الله. وضحك على الناس فهم يستطيعون إقامة الساعة لكن الجهاد لا  يستطيعونه. لكن حجة الإسلام الغزالي يعلق في الصفحة الموالية على هذا الغي والضلال بقوله: وهذه أمور ممكنة في أنفسها فمن لم يحظ بشيء منها فلا ينبغي أن يخلو عن التصديق والإيمان بإمكانها.

ونقرأ أيضا "ومنهم أبو عبد الله بن خفيف... وبقي في بدايته أربعين شهرا يفطر بكف باقلاء (أي فول) حتى جف دمه ويقرأ القرآن في كل ركعة، ويصلي كل يوم ألف ركعة ودخل بغداد وبقي أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب"
. السؤال المطروح من أمره بهذه العبادة الهندوسية وأي دليل له على هذا. مع سؤال بسيط وساذج من إنسان لا يعرف الحساب، يصلي كل يوم ألف ركعة ويقرأ في كل ركعة القرآن كاملا يعني يختم في اليوم ألف ختمة. ولا تعليق على هذه الكرامة.
ونعود مرة أخرى إلى الشعراني لنرى كيف أن القوم يعرضون عن العبادات والطاعات التي أمر بها الشرع ويخترعون عبادات وطاعات خاصة بهم. يقول الشعراني: "ومنهم سيدي الشريف المجدوب رضي الله عنه ورحمه كان رضي الله عنه ساكنا تجاه المجانين بالمارستان المنصوري، وكان له كشف ومثاقلات للناس الذين ينكرون عليه، وكان رضي الله عنه يأكل في نهار رمضان ويقول أنا معتوق أعتقني ربي، وكان كل من أنكر عليه يعطبه في الحال "
.

 هذا الإعراض عن العبادات والطاعات المأمور بها شرعا واختراع وسائل أخرى للقرب من الله لم يشرعها ولم ينزل بها سلطانا مسألة جوهرية في دين المتصوفة، يقول قطب الأولياء الجيلاني "تدري كم عنده أي عند الله من الطاعات والصوم والصلاة لا يعبأ بها إنما مراده منك قلب صاف من الأقدار والأغيار"
.
الفصل التاسع

علاقة الصوفية بملل الكفر ومساهمتها في انحراف كثير من الطوائف ذات الأصول الإسلامية

تحدثنا في بداية الكتاب عن التصوف قبل الإسلام وعن طريقة الإشراق عند الفرس واليونان ورهبان المسيحية واليهودية والديانات الوثنية والهندية. تحدثنا عن مؤامرة مزج هذه الطريقة بالإسلام (ولا يهم إن كان بحسن أو بسوء نية) وتسميتها طريقة البرهان أو التصوف السني بعد عمليات تشذيب وتهذيب وتجميل استعملت فيها جميع وسائل المكر والدهاء ووضع الأحاديث النبوية ولي أعناق الآيات القرآنية الكريمة. وعند حديثنا عن ظهور مصطلح الصوفية لاحظنا أنه ظهر في بغداد والمدن حولها من مراكز الترجمة والتقاء الديانات والثقافات، وأطلق الصوفي أو المتصوفة بداية الأمر في الكوفة وكان من أوائل من عرف بهذا الاسم إما من زهاد الشيعة أو من الفرس.

لذلك من السهل جدا ملاحظة كثير من نقط الالتقاء والعقائد والأفكار المشتركة بين الصوفية وغيرها من الملل التي تأثرت بها وأخذت منها. وضحنا في النصوص السابقة منها البعض، وسنسلط مزيدا من الضوء على بعضها الآخر بشيء من التفصيل في هذه الصفحات، ولتكن البداية مع الشيعة.

1) آثار الشيعة
من المعروف أن المهدي المنتظر عند أهل السنة غير هو الذي عند الشيعة، فأهل السنة يعتقدون أن المهدي سيولد في آخر الزمان وهو بشر عادي سيوفقه الله تعالى لنشر العدل والتوحيد، لكن الشيعة يعتقدون أن المهدي هو إمامهم الثاني عشر، إمام آخر الزمان وهو حي يرزق يسير الكون بأوامره لكنه مختف فقط وسيظهر يوما ما.

مهدي الشيعة المختفي هذا، هو الذي يؤمن به المتصوفة، فيقول الشعراني: "... الشيخ حسن العراقي صاحب الضريح فوق الكوم بقرب بركة الرطلي بمصر، ذكر لي رضي الله عنه أنه اجتمع بالمهدي إمام آخر الزمان عليه السلام بدمشق وأقام سبعة أيام ورده، كل ليلة خمسمائة ركعة وصيام الدهر"
.

هذا مثال واحد عن عقيدة إمام الزمان، وإلا فإن الشيعة والصوفية يشتركون في كثير من العقائد، كالفرق بين الولي والنبي، او تفضيل الولي على النبي، وكالعصمة للأولياء، ووجوب معرفة إمام الزمان، وعدم خلو الأرض من الحجة، وكثير من الأصول والعقائد والفروع والجزئيات والتفاصيل. ونقف وقفة مع التقية التي يعتبرها الشيعة دينا، لنرى أي قيمة لها عند الصوفية.

يقول الغزالي: إذا كان قد صح الخلاف فواجب    على كل ذي عقل لزوم التقية

ويقول صاحبنا المغربي مؤسس الطريقة الشاذلية اليشرطية، علي اليشرطي: "اجعل ظاهرك عبودية، وباطنك أحدية، وميز ومهد"
. ويقول محمد بهاء الدين البيطار. متحدثا عن وحدة الوجود مدعيا أن كل ما نراه هو الله نافيا وجود  أشياء أخرى غير الله. "فمن رأى الأشياء معه فقد جهل، فإن الله تعالى دفع هذا الوهم بقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله فأين الأشياء؟ إلا أن الكاملين يسترون هذا الوجه بأسماء الأشياء"
. والكلام واضح في أن الكاملين الذين هم المتصوفة لا يعترفون بوجود الأشياء، إلا تقية.

إن التقية عند الصوفية هي نفسها عند الشيعة لا فرق بينها وبين الكذب والنفاق إلا في الاسم، وهي عند القوم واجبة. ويعرفها الطوسي فيقول: "وقال قوم: التقية حرم المؤمن كما أن الكعبة حرم مكة، وقال قوم: التقية نور في القلب يفرق بها بين الحق والباطل"
.

إذا كان هذا حال التقية فلا عجب أن يتواصى بها كبار المتصوفة فيقول أبو الحسن الشاذلي: "ليكن الفرق في لسانك موجودا، والجمع في جنانك مشهودا". ويقول ابن عجيبة. "أياك أن تقول أناه واحذر أن تكون سواه". وينقل الشعراني قول أبي عبد الله القرشي: "لو تكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار كان أول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة"
. أما اليافعي فيخبرنا أن السبب في عدم قتله كما قتل أقرانه ورفاقه. أنه كان يتستر بالفقه.

والآن دعونا نأخذ مقتطفين من كتاب شيعي وآخر صوفي لا علاقة لهما بالتقية. الحديث هذه المرة عن الغائط أعزكم الله، عفوا أقصد الغائط المقدس للشيخ الولي.

يقول آية الله الآخوند ملازين العابدين الكلبايكاني: "ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة. بل هما كالمسك الأذفر. بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة"
.

أما الإمام عبد الوهاب الشعراني فيقول: "... وحكى لي خادم سيدي أبي الخير الكلباني أن شخصا أتاه وأخبره أنه قال للشيخ: إن زوجتي حامل، وقد اشتهت ما مونية حموية ولم أجدها، فقال له الشيخ: ائتني بوعاء، فأتاه به، فتغوط له فيها مامونية سخنة فقال الخادم: وأكلت منها لعدم اعتقادي أنها غائط"
.

وبعد هذا كله يهاجم البعض التقارب مع الشيعة. أليست هذه نقط مشتركة كافية لهذا التقارب. أعتقد أن مؤتمرا تحت هذا الشعار، "الصوفية والشيعة، والمشترك الغائطي المقدس، من خلال كتابي، الأنوار الإلهية، والأنوار القدسية"، سيكون بداية لهذا التقارب. ( ممنوع الضحك )
ولتعريف هذا التقارب بل الذوبان والانصهار بين الصوفية والشيعة ما عليك إلا قراءة شرح دعاء السحر لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني. وهذه مقتطفات أدع للقارئ ربطها بما سبق ذكره عن الإنسان الكامل وأسماء الله تعالى ووحدة الوجود والجذبة والوصول عند الصوفية.
ص 67 "فالإنسان الكامل جميع سلسلة الوجود وبه يتم الدائرة، وهو الأول والأخر والظاهر والباطن، وهو الكتاب الكلي الإلهي". ص 84 "ولعلك بعد التدبر في روح الاسم والتفكر في حقيقة ومطالعة دفتر سلسلة الوجود وقراءة أسطره ينكشف لك بإذن الله وحسن توفيقه أن سلسلة الوجود ومراتبها ودائرة الشهود ومدارجها كلها أسماء إلهية". ص 113 " فإذا بلغ السالك إلى الله والمجاهد في سبيله إلى ذاك المقام، وتجلي عليه الحق في مظاهر الخلق، مع احتجاب عن الحق والخلق، بنحو الوحدة في ملابس الكثرات والكثرة في عين الوحدة ينفتح عليه أبواب من المعرفة والأسرار الإلهية". ولا ننسى أن مؤسس الطريقة السنية السعدية وهي طريقة شيعية مؤسسها شيعي من تلاميذ ابن عربي الذي يعتبره الإسماعيلية من أئمتهم، وأيضا الطريقة البكطاشية والبريلوية المنتشرة في تركيا والتي تشترك مع غلاة الروافض في تقديس وتأليه علي رضي الله عنه. ومن أدعيتهم الأساسية دعاء السيف، وفيه " ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي". 
ونقرأ أيضا هذه الأقوال لجلال الدين الرومي صاحب الطريقة المولوية.

منذ كانت صورة تركيب العالم: كان علي.

منذ نقشت الأرض وكان الزمان كان علي.

ذلك الفاتح الذي انتزع باب خيبر بحملة واحدة كان علي.

كلما تأملت في الآفاق ونظرت فيها.

أيقنت بأنه في الموجودات كان علي.

إن سر العالمين الظاهر والباطن الذي بدا في شمس تبريز كان علي
.
منذ مدة ليست قصيرة، زرت أحد شيوخ الصوفية بمنزله في العرائش
، ومما لاحظت ورقة معلقة على الحائط بها أسماء الإئمة الإثنى عشر، بالإضافة لصور شيوخه كما يفعل الشيعة مع مراجعهم، في مساجدهم وحسينياتهم. ولعل الموضوع يطول إذا فصلنا في الحديث عن الصلة بين التصوف والتشيع ونكتفي بالإشارة لبعض المراجع ككتاب الصلة بين التصوف والتشيع والفكر الشيعي والنزعة الصوفية، كلاهما للدكتور كامل مصطفى الشيبي، لمن أراد مزيدا من التوسع.
2) إبليس عليه السلام بين اليزيدية والصوفية، أو إبليس الإله، بين اليزيدية وحكايات الشعراني
اليزيدية فرقة مذهبية كانت في الأصل طريقة صوفية، هي الطريقة العدوية، أسسها عدي بن مسافر الأموي تلميذ عبد القادر الجيلاني، كردة فعل على غلو النصيرين في شتم الأمويين ولعنهم، ولشدة تورع أصحاب هذه الطريقة عن اللعن والسب والشتم، فقد امتنعوا حتى عن لعن الشيطان وصاروا فيما بعد ينكرون على من يسب الشيطان، ومع مرور الوقت وزيادة الورع وكشوفات المشايخ تحول هذا إلى تقديس الشيطان وعبادته.

إلا أن هذا الأمر لم تختص به هذه الفرقة على ما يبدو، فها هو الإمام الشعراني يحكي عن شيخ يؤله إبليس، ورغم ذلك فإنه يترضى عنه. فيقول: "ومنهم الشيخ محمد الخضري رضي الله تعالى عنه، المدفون بناحية نهبا بالغربية، وضريحه يلوح من البعد من كذا بلدا، كان من أصحاب جدي رضي الله عنهما، كان يتكلم بالعجائب والغرائب... وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة، فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فقال الناس كفر، فسل السيف ونزل، فهرب الناس كلهم من الجامع ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم، قال فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة هذا ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا... توفي رضي الله عنه سنة سبع وتسعين وثمانمائة رضي الله عنه "
. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولن تجد طريقة من طرق الصوفية تتبرأ من هذا الشعراني بل كلها تعتبره إماما.

 ويبدو أن الجيلي أقل تطرفا في إعجابه بإبليس فهو على الأقل لم يوصله لدرجة الألوهية فيعلق على امتناع إبليس اللعين على السجود لآدم حين قال: "أنا خير منه"، في كتابه الإنسان الكامل يقول: وهذا الجواب يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال وما يقتضيه من الجواب.

ويقول الحلاج في طاسين الأزل والالتباس.

وما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس، حيث إبليس تغير عليه العين وهجر الألحاظ في السير وعبد المعبود على التجريد.

 وننتقل لبحث تأثير اليهودية والمسيحية في دين الصوفية وهو الأمر الذي لاحظناه في مبحث التصوف قبل الإسلام وعند غير المسلمين وأيضا في مبحث أصل كلمة الصوفية.

3) آثار المسيحية

   ينقل إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، كلاما للدكتور عبد الرحمان البدوي من كتابه تاريخ التصوف الإسلامي وهو الكتاب الذي دافع فيه عن التصوف دفاعا  شديدا فيقول: "الاختلاط بين المسلمين والنصارى العرب في الحيرة والكوفة ودمشق ونجران، وخصوصا في مضارب القبائل العربية التي انتشرت فيها المسيحية قبل الإسلام وبعده: بنو تغلب، قضاعة، تنوخ، وتتحدث بعض الأخبار عن أن بعض الصوفية المسلمين الأوائل كانوا يستشيرون بعض الرهبان النصارى في أمور الدين: كما يروي عبد الواحد بن زيد، والعتابي وأبي سليمان الداراني "
. 
وهذا النص لأحد المدافعين عن الصوفية لا ينفي تأثر الصوفية بالمسيحية بل يؤكدها. وقد أورد إحسان إلهي ظهير في نفس الكتاب ونفس الصفحة. كلاما لبعض المستشرقين، نورده أيضا تأكيدا لهذا الطرح
" ويجب ألا ننسى في هذا المقام أثر المسيحية في الزهد الإسلامي في العصر المبكر فإن الأمر لم يقتصر على اللباس وعهود الصمت وكثير من أدب طريق الزهد التي يمكن ردها إلى أصل مسيحي، بل إننا نجد في أقدم كتب تراجم الصوفية إلى جانب الحكايات العديدة التي تمثل الراهب المسيحي يلقي المواعظ من صومعته أو عموده على زهاد المسلمين السائحين في الصحراء، أدلة قاطعة أن مذاهب هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير مستندة إلى تعاليم وتقاليد يهودية ومسيحية. ومن ذلك آيات كثيرة من التوراة والإنجيل مذكورة بين الأقوال المنسوبة إلى أولياء المسلمين وأن القصص الإنجيلية التي كان يقصها رهبان المسيحيين على طريقتهم الخاصة كان يتلهف على قراءتها السلمون: مثال ذلك المجموعة المعروفة باسم الإسرائيليات التي يقال إن وهب بن منبه (المتوفي سنة 628 هـ) قد جمعها، وكتاب قصص الأنبياء الذي كتبه الثعالبي (المتوفي سنة 1036 هـ) وتأثير القبالة اليهودية والرهبنة المسيحية على الصوفية أظهر من أن يوضح". 
يخبرنا الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه "الفكر الشيعي والنزعة الصوفية" أن الطريقة البكطاشية كانت السباقة لإعلان عقيدة التثليث حيث تعتقد بالأقانيم الثلاثة كما عند المسيحيين لكن بتعديل بسيط: صورة الله، محمد، علي. والبكطاشيون يعترفون بخطاياهم أمام مشايخهم فيغفرونها لهم، قد يحاول البعض أن يجد مخرجا أو مهربا من هذا الكلام، وقد يتبرأ البعض من هذه الطريقة ويحملها هذا الكفر وهذا الضلال وحدها وقد يقول أن هذا الكلام لا يقبله الصوفية وهذه مجرد تخمينات مني وحسن ظن وإلا فإن من سيدافع عن هذا الكلام ويحاول إثبات صحته أكثر ممن سيتبرأمنه، وقد آمنت بهذه الحقيقة عندما كنت أقرأ الكتب التي تدافع عن الصوفية فأجهد نفسي في البحث عما يردون به التهم الموجهة إليهم، فإذا بي أفاجأ بإثباتها والاستماتة في الدفاع عنه. وقضية التأثر بالعقيدة المسيحية ليست مختصة بطريقة دون أخرى، فهذا صاحب النصوص الإمام الأكبر والكبريت الأحمر ولي الأولياء عند كل الصوفية قديما وحديثا ابن عربي يقول: "فسمعت كلاما مني، لا داخلا في ولا خارجا عني وهو يقول:

لله در عصابة سارت بهم

 بحب الفناء بحضرة الرحمان

قرعوا سماء الروح لما آنسوا

جسما ترابيا بلا أركان

فبدا لهم لاهوت عيسى المجتبى
        روحا بلا نفس ولا جثمان

ونقرأ له أيضا:

"فقام أصل التكوين على التثليث، أي من الثلاثة....فهذا أيضاً قد ظهر حكم التثليث في إيجاد المعاني التي تقتنص بالأدلة؟ فأصل الكون التثليث، ولهذا كانت حكمة صالح عليه السلام التي أظهر الله في تأخير أخذ قومه ثلاثة أيام وعداً غير مكذوب"
.
ولمن لازال كلام ابن عربي غير واضح ومستعص على فهمه، أحيله على كتاب شارح النصوص عبد الرزاق القاشاني المسمى شرح القاشاني لمزيد من توضيح هذه العقيدة المسيحية المتسترة بالتصوف. وتأثر الصوفية بالمسيحية من حيث المنشأ والمصادر وأيضا من حيث العبادة، والرهبنة، والمنهج بشكل عام، لا ينكرها حتى المدافعين عنها، أما أثار اليهودية فهذا ما سنراه حالا.

4) أثار اليهودية
يقول شهاب الدين السهروردي: " يا دهر يا ديهور يا دهيار، ياأبد يا أذل، يا من لم يزل ولا يزل ولا يزول هو يا هو لا إله إلا الله يا من لا هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا كان يا كينان... أهيا، أشراهيا أدوناي، أصبؤوت يامجل عظائم الأمور "
. والكلمات الأخيرة عبرية، وهذا دعاء يتقرب به الصوفية إلى الله وكأن الأدعية الواردة في الكتاب، وسنة الحبيب غير كافية.

وهذا محمد بهاء الدين البيطار الشامي
، يقول: "... وإنما المؤثر بالموت معنى هذه الحروف الذي هو الحقيقة العزرائيلية، ليس المميت عزرائيل فقط"
. ولا يهمنا من هذه الخزعبلات إلا كلمة عزرائيل إذا المعلوم أن هذا الاسم لم يرد لا في قرآن و لا في سنة بل دخل كتب المسلمين من اليهودية عن طريق المتصوفة.

وهذا عبد الكريم الجيلي وهو غوث كما سبق معنا، يقول: " إن الله تعالى قال للفقيه حسن بن أبي سرور لو كشفنا للخلق عنك رجموك، فقال ( أي حسن بن أبي السرور هذا ) ولو كشفت لهم عن رحمتك لما عبدوك فقيل: يا حسن حسنوه، لا تقول ولا نقول "
. وهذا الكفر المقرون بسوء الأدب وقلة الحياء وانعدام المروءة لا يوجد إلا عند اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، وعن مثل هذا يخبرنا التلمود أن أحد الحاخامات بقي يجادل الله ثلاثة أيام حتى أفحمه واعترف له الله بخطئه. لكن هذا الصوفي أفحم الله تعالى في ثانيتين بسبع كلمات فقط، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

أما جلسات الذكر الراقصة فمن يطلع على دين اليهود أو ينظر لعبادتهم  يمكن أن يلاحظ الحركات التي يقوم بها اليهود وهم يقرأون كتبهم المقدسة. لكن التوراة تعطينا مزيدا من التوضيح بشأن صلاة اليهود هذه. فقد جاء في المزمور 149 عدد 3 وليسبحوا برقص، بدف وعود، ليرنموا له. وفي المزمور الذي يليه " سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف ". وهذا هو السماع عند الصوفية.

5) آثار الأديان الوثنية

ختمنا البحث السابق بالذكر والسماع الصوفي وهو ذكر مقرون بالرقص والتراقص والضرب على الدف ورأينا علاقة ذلك باليهودية، والصلاة بهذا الشكل من الرقص والصفير والتمايل هي صلاة أغلب الوثنيين فوثنيو إفريقيا المعروفين بالفيتيشيون عبادتهم كلها رقص وسماع، ووثنيو الهندوس صلاتهم لأصنامهم رقص وسماع وقرع أجراس، ويخبرنا الله عز وجل عن صلاة وثنيي العرب  بقوله: "وما كانت صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية ".

والقشيري استطاع أن يجمع كل صلوات هذه الديانات اليهودية والوثنية وأضاف إليها اللطميات الشيعية في عبارة جامعة مانعة، وهذا من عبقرية الرجل وبراعته بل من ولايته وكشوفاته وكراماته فيقول: " وقيل: السماع فيه نصيب لكل عضو، فما يقع إلى العين تبكي، وما تقع إلى اللسان يصيح، وما يقع إلى اليد تمزق الثياب وتلطم، وما يقع إلى الرجل ترقص"
.
و من آثار الوثنية على دين الصوفية أيضا، خاصة الوثنيات الهندية، وهو ما أثبته كثير من العلماء والكتاب والباحثين مسلمين وغير مسلمين بل حتى المتصوفة أنفسهم فقد كتب البيروني كتابه المشهور تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. تطرق فيه لأوجه تشابه عقائد الوثنيات الهندية والعقائد الصوفية 
ويمكن دون عناء كبير أو بحث معمق ملاحظة هذا الشبه الكبير، في تعذيب النفس، وتحمل المشاق، والتجويع والجلوس في الخلوات، وطرق الذكر، واستعمال السبح وغيرها. حتى أن الذات المحمدية التي خلقها الله من نور وجهه ثم انبثقت كل المخلوقات من هذه الذات كما سبق هنا في عقيدة الحقيقة المحمدية عند الصوفية تقابلها عند الهنادكة عقيدة أن الخلائق صدرت من وجه براهمان ومن يديه ومن فخديه ثم قدميه.

أما الصمت الذي هو من صميم الديانات البوذية كما يظهر في تماثيل بوذا فيقول القشيري في رسالته. " المبتدئ في الأحوال يجب أن يسكن حواسه ولا يحرك أنفاسه ولا يحرك بدنه. ولا يحرك جزء منه ولا يردد طرفه ولا شيئا ويكون مراعيا لهمته، ولا يحرك البتة جزء من نفسه ولا من بدنه ولا من باطنه حتى تبدوا الأحوال له بعد طول المراعاة.

ويذكر الشعراني في طبقاته عن كل من البدوي وعبد الرحمان المجدوب أن الأول ما كان يكلم الناس إلا بالإشارة، والثاني كان ثلاثة أشهر يتكلم وثلاثة أشهر يسكت.

وسبق معنا قصة الشيخ إبراهيم العريان الذي كان يطلع المنبر عريانا والتي أوردها الشعراني في طبقاته، كما يذكر أصحاب طبقات الصوفية كثير من المجاذيب الذين كانوا يتجردون من ثيابهم ويمشون في الأسواق كما ولدتهم أمهاتهم بل يدخلون الزوايا والتكايا والمساجد عراة. وهذا تأثير واضح بالبوذية والهندوسية فجل تماثيل وصور رجال الدين في هذه الديانات تعبر عن هذا الانحطاط والوقاحة.
6) علاقة فرعون بالصوفية أو النزعة الفرعونية
لا تخجل الصوفية من الإدعاء أن علومهم وطريقتهم مؤيدة بالكتاب والسنة، رغم أنهم يكذبون بالكتاب والسنة ويردون النصوص الصريحة ويضعون الأحاديث المكذوبة وقد مر معنا من ذلك الكثير ولا زال في الجعبة أكثر منه، فهذا ابن عربي يحكم لفرعون بالإيمان، ونجاته في الدنيا والآخرة فيقول: " فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها، وكان قرة لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث"
. 

ويضيف هذا الأفاك " فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه، ونجى بدنه، فقد عمته النجاة حسا ومعنى "
. وإن كان ابن عربي حكم بنجاة فرعون دنيا وأخرى ووصفه بالطاهر المطهر فإن من القوم من أيد فرعون في ادعائه الربوبية.
وإليك هذه الحكاية وقد وردت في اللمع والرسالة القشيرية وإحياء علوم الدين قال سهل بن عبد الله التستري: "... وسئل عن سر النفس؟ فقال: النفس سر، ما أظهر ذلك السر على أحد من خلقه إلا على فرعون؟ فقال: أنا ربكم الأعلى"
.

إذا ليس غريبا عندما يسأل أحد المتصوفة كيف أصبحت، يجيب أصبحت أحيي وأميت وأنا على كل شيء قدير، وهو ما ينقله محمد بهاء الدين البيطار في كتاب النفحات القدسية ص 6 دون أي اعتراض، أو استنكار. حتى لا يقول لنا أحد أنه كلام المفتونين والضلال والجهال من القرون البائدة.

أما عبد القادر الجيلاني فيقول: " طوبى لمن رآني أو رأى من رآني، أو رأى من رأى من رآني، وأنا حسرة على من لم يرني"
.

وهذا الكلام لم يقله حتى الأنبياء. والذي يشجع الجهال فيما أعتقد على ادعاء رؤية الشيخ والاجتماع به حتى بعد أن يشبع موت، هو الخوف من أن تلحقهم هذه الحسرة ولم لا اللعنة، لكن هذه على كل حال أهون بكثير من هذه الطامة المقبلة، فكما يقال بعض الشر أهو من بعض.

يحكي الدكتور سيد حسين نصر في كتابه الصوفية بين الأمس واليوم ص 119 كما ينقله صاحب كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية. أن نعمة الله الولي العلوي الحلبي مؤسس الطريقة النعمة اللهية أوسع الطرق انتشارا في إيران، كان مريدوه يسجدون له، ويرون أنه المعني بالآية الكريمة ( يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون )
. 

7) وحدة أديان
وهكذا نخلص إلى أن التصوف وليد عقائد ومناهج وافكار مختلطة من الإسلام واليهودية والمسيحية والديانات الوثنية والفلسفة الهندية واليونانية والأفلاطونية الحديثة ويرى عدد من الباحثين أن الذي جمع كل هذه العناصر ومزجها في التصوف وشرحها كتابة، ووضع لها أصولا وعلمها في البيوت سرا هو الجنيد.

وتأثر المتصوفة بالأديان والملل والنحل ليس استنتاجا أو اكتشافا، بل هي حقيقة ظاهرة للعيان، بل ينادى بها أقطاب التصوف، فهذا ابن عربي يقول في ترجمان الأشواق، 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة

فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف


وألواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحب أنى توجهت


ركائبه فالحب ديني وإيمان

أما مؤسس الطريقة المولوية جلال الدين الرومي فيقول:

انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي.

بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري

أحمل الزنار وأحمل المخلاة.

لا بل أحمل النور، فلا تنء عني، لا تنء عني.

مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي.

توكلت عليك أيها الحق الأعلى، فلا ثنئ عني.

ليس لي سوى معبد واحد، مسجدا كان أو كنيسة أو بيت أصنام.

وهذه قصة حديثة لمغني الراب الفرنسي ذو الأصل الكنغولي عبد المالك، وقد اعتنق التصوف وانتمى للطريقة البودشيشة، على يد مقدم الزاوية في فرنسا فوزي الصقلي، يصرح في كتابه " فليبارك الله فرنسا"، أنه كان من جماعة التبليغ ثم اختلف معهم لأنهم نهوه عن الاشتغال بالموسيقى ولأنهم وغيرهم من الجماعات الإسلامية التي تعرف عليها في فرنسا يعيشون ضمن ثنائية الحلال والحرام كما يذكر ذلك في كتابه الآنف الذكر، وذلك لم يرق له  فوجد الحل مع البودشيشية التي فتحت له المجال ليفعل ما يشاء، وقد كان سافر ضمن وفد يهودي نصراني إلى معكسر أشويتز النازي في ألمانيا استجابة لنداء وجهه القس العربي الإسرائيلي أميل شوفاني دعا  فيه أن يلتقي يهود ومسلمون ونصارى في متحف" المحرقة النازية" في أشويتز في ألمانيا، و يذكر في كتابه الأديان، أنه عندما دخل إلى الكنيس اليهودي شعر هناك بنفس الخشوع الذي يشعر به عندما يدخل مسجدا، ويضيف قائلا:" وأنا في طريق عودتي إلى الفندق كدت أبكي من الفرح وأنا أعيد التفكير في صورة قس وإمام وحاخام يمسكون بأيدي بعضهم داخل الكنيس و يدعون معا إلى التذكر من أجل السلام"!! ثم يحاول التأكيد على القواسم المشتركة بين الإسلام واليهودية، ليصل بعد ذلك للقول بأنه بعد هذه الزيارة فوجئ بدعوته مع فرقة موسيقى الراب التي يقودها، إلى إحياء حفل لاتحاد الطلبة اليهود في فرنسا وهو ما قبله بكل فرح و حبور كما يقول! 

ونختم بأبيات من التائية الكبرى من ديوان عمر ابن الفارض.
وإن أنار بالتنزيل محراب مسجد

فما بار بالإنجيل هيكل بيعة.
وأسفار توارة الكليم لقومه


يناجي بها الأحياء في كل ليلة.

وإن خر الإحجار في البد عاكف

فلا وجه للإنكار بالعصبية

فقد عبد الدينار معنى منزه


عن العار بالإشراك بالوثنية

وما زاغت الأبصار من كل ملة

وما زاغت الأفكار في كل نحلة

وما اختار من الشمس عن غزة صبا  
وإشراقها من نور إسفار غرتي

ولإن عبد النار المجوس وما انطفت

كما جاء في الأخبار في ألف حجة.

فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم

سواي لم يظهروا عقد نيتي.

الفصل العاشر

وقفات وتأملات، شهادات وتزكيات
بعد كل ما مر معنا من حقائق وأسرار لهذا الدين، يصرح بها أعمدته ورموزه، لابد أن هناك من يحصر ذلك في أشخاص بعينهم، أو طوائف وطرق محدودة، من المدافعين عن الصوفية والمتحمسين لها، معتبرين ذلك تحاملا وتجنيا وكذبا وتشويها للصوفية، بأخطاء أدعيائها والدخلاء عليها. وقد قرأت من ذلك الكثير حتى أن الدكتور فريد الأنصاري حفظه الله، في كتابه الذي هاجم فيه الحركة الإسلامية بالمغرب بكل تلاوينها وفصائلها، وسلمت الصوفية من نقده، بل دافع كثيرا عن التصوف السني، ولم يعطنا مثالا واحدا عن هذا التصوف السني، ولم تكن لديه الشجاعة الكافية للتعرض لشركيات ومنكرات وضلالات الطرق الصوفية المنتشرة كالفطر، ربما لأن الطرق والزوايا، ترعاها وزارة الأوقاف، والمجالس العلمية. 

وللمزيد من التذكير، وتسليط الضوء على هذا الدين المبتدع، دعونا نقف مع بعض أقوال غلاته وأفعالهم، ونتأملها، ثم نسوق شهادات بعضهم في بعض، وتزكيات بعضهم بعضا، وعدم إنكار بعضهم على بعض، أو تجريحهم أو التحذير منهم، ليظهر لك البون الشاسع بين هذا المنهج، ومنهج المسلمين أهل السنة، في تقييم الرجال والحكم عليهم، وقبول روايتهم وردها.

وحتى لا نطيل هذه نصوص لأعلام المتصوفة. يقول شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية في حلب عبد القادر عيسى: "اختلف علماء النظر في موقفهم من العارفين المحققين القائلين بوحدة الوجود، فمنهم من تسرع باتهامهم بالكفر والضلال وفهم كلامهم على غير المراد"
.
 علماء النظر هم علماء الفقه والحديث والشريعة، أي علماء المسلمين. والعارفون هم المتصوفة، والشيخ يقول أنهم يقولون بوحدة الوجود لكن المشكلة فقط في عدم فهم مرادهم.

أما الجيلي فيقول: "وهذا الأمر الذي جعله الله لداود وسليمان عليهما السلام. غير محصور فيهما ولا مقصور عليهما... وإلا فكل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجودية. ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلا عن لغة الطيور. وقد قال الشبلي رحمه الله تعالى: لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت إني مخدوع أو ممكور بي. وقال غيره: لا أقول: ولم أشعر بها لأنه لا يتهيأ أن تدب إلا بقوتي وأنا محركها، فكيف أقول: لا أشعر بها وأنا محركها"
.

أليس هذا كفرا بواحا صراحا من الشبلي يسوقه الجيلي على سبيل الاستدلال والبرهان لتقوية فكرته الضلالية أيضا.

وفي هذا الإطار المخالف دائما لعقيدة المسلمين، أي اطلاع الأقطاب على الغيب وتصرفهم في أمور الدنيا والآخرة، يقول عبد القادر الجيلاني: "وإذا كان القطب اطلع على أعمال أهل الدنيا وأقسامهم وما تؤول أمورهم إليه، ويطلع على الأسرار، ولا يخفى عليه شيء في الدنيا من خير أو شر، لأنه مفرد الملك بطانته، نائب أنبيائه ورسله، أمين المملكة، فهذا هو العين القطب في زمانه"
.

أما الشعراني فيقول: "أشهدني الله تعالى ما في العلى وأنا ابن ست سنين، ونظرت في اللوح المحفوظ وأنا ابن ثمان سنين، وفككت طلسم السماء وأنا ابن تسع سنين، ورأيت في السبع المثاني معجما حار فيه الجن والإنس ففهمته وحمدت الله تعالى على معرفته، وحركت ما سكن، وسكنت ما تحرك بإذن الله تعالى وأنا ابن أربع عشرة سنة"
.

ونكتفي بهذا القدر من الشهادات في ما يتعلق بالعقيدة وأصول الدين، وقد مر معنا منها الكثير، لننتقل إلى عبادات وقربات ما أنزل الله بها من سلطان، اخترعها القوم وهم يعتقدون أنها تقربهم إليه عز وجل. فقد أورد أبو طالب المكي وحجة الإسلام الغزالي ما يلي: "قيل لأبي يزيد البسطامي حدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك؟ فقال: نعم دعوت نفسي إلى الله، فجمحت علي، فعزمت عليها أن لاأشرب الماء سنة، ولا أذوق النوم فوفت لي"
. 
وفي الرسالة نقرأ "سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان المسلي رحمه الله يذكر بإسناده أن أبا عقال المغربي أقام بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات "
.
ويقول أبو محمد الرفاعي: "قال الفقيه محمد بن الحسين البجلي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم/ في المنام، فقلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: وقوفك بين يدي ولي الله كحلب شاة أو كشي بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع إربا أربا فقلت له: حيا كان أو ميتا؟ فقال: حيا كان أو ميتا"
.

وحال القوم في العبادات بين زيادة فيها أو نقصان، أو إعراض عنها بالكلية، أوابتداع قربات جديدة، بمبررات وتأويلات ضالة فاسدة، تؤدي إلى تحريف الدين وإسقاط الأحكام، يقول قطب الأولياء عبد القادر الجيلاني: "تدري كم عنده (أي الله) من الطاعات والصلاة لا يعبأ بها، إنما مراده منك قلب صاف من الأقدار والأغيار"
.

وينقل الكلاباذي عن الشبلي قوله: "يا ويلاه، إن صليت جحدت وان لم أصل كفرت"
.

ويذكرون عن أبي يزيد البسطامي أنه أخرج من كمه رغيفا، وأخذ في أكله في المدينة وكان هذا في شهر رمضان، ولا يستغرب هذا الأمر إذا علمنا أن هذا البسطامي يثني على أحد هؤلاء المعتوهين المجاهرين بالمعاصي المفاخرين بها فيقول: "سيدي شريف رضي الله عنه ورحمه كان يأكل في نهار رمضان، ويقول أنا معتوق أعتقني ربي"
. يأكل في نهار رمضان ورضي الله عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ويقول: "وكان رضي الله عنه (سيدي إبراهيم بن عصيفير) يقول: أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا من لا يأكل الضاني أيام الصوم كالنصارى. وأما المسلمون الذين يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم فصومهم عندي باطل"
.

وأيضا "ومنهم الشيخ مرشد رضي الله عنه كان رضي الله عنه قادري الخرقة، وكان يطوي الأيام والليالي، وأخبرني أنه مكث نحو أربعين سنة يأكل كل يوم زبيبة واحدة حتى لصق بطنه على ظهره"
. 
ويقول الطوسي: "قال أبو بكر الكتاني: قال أبو حمزة: دخلت على سري، فجاءني بفتيت، فأخذ يجعل نصفه في قدح، فقلت له: أي شيء تعمل؟ أنا أشرب هذا كله في مرة، فضحك وقال: هذا أفضل لك من حجة"
.

و نقرأ لليافعي هذه النكتة المضحكة المبكية لكنها عند القوم حقيقية وكرامة وكشف و و و... يقول: "وأعظم من ذلك وأفضل طواف الكعبة المعظمة بكثير منهم وكل ذلك مشهور مذكور بالأسانيد الصحيحات"
. 
ولا تعترض لأن ذلك مروي بالأسانيد الصحيحات. ثم نتساءل عن سبب تخلفنا وضياعنا.
وهذه بعض أورادهم وصلواتهم وأدعيتهم المبتدعة، لم يكتفوا بالأدعية الواردة في القرآن ولا الثابتة عن النبي العدنان أو صحابته الكرام فراحوا يخترعون أدعية وأوردا أقرب إلى الألغاز، لا معنى لها حتى يوهموا البسطاء بأن لهم مرادا من وراءها لا يدركه من هب ودب لكنها في الحقيقة تعابير صبيانية جاهلة مضحكة مقرفة نكتفي هنا ببعضها.
ورد الأربعاء. "إلهي عمَّ قدمك حدثي ولا أنا، وأشرف سلطان نور وجهك فأضاء هيكل بشريتي فلا سواك فمادام مني فبدوامك، وما فني مني فرؤيتي إليك، وأنت الدائم لا إله إلا أنت، أسالك بالألف إذا تقدمت، وبالهاء إذا تأخرت، وبالهاء مني إذا انقلبت لاما أن تفنيني بك عني حتى تلتحق الصفة بالصفة، وتقع الرابطة بالذات"
. انتهى، وبالمناسبة لكل يوم ورده الخاص ولكل وقت أو صلاة وردها الخاص.

وفي النفحات الأقدسية شرح الصلوات الإدريسية لبهاء الدين البيطار وهو خاص بأوراد الطريقة الرشيدية نقرأ هذه الأوراد والأدعية: "أن يصلي على النور الذاتي والمنظر الصفاتي مجلى الحقائق القرآنية، صورة مادة التجليات الفرقانية الحاجز بين خلقك وسبحان وجهك، كل الكل في سر تجلي كل الكل، حيث الكل للكل فيوض الجمال والجلال والكمال، من حيث إلى حيث لا حيث في حيث لا حيث، فصل اللهم عليه وسلم من حيث لا حيث إلى حيث لا حيث في حيث كما أنت حيث لا حيث". 
وحيث أن الورد يطول فإني أكتفي بهذا الحيث تاركا للباحثين دراسة الحيثيات ولم لا المستحثات الرابطة بين كل حيث وحيث.
وفي موضوع آخر نقرأ "اللهم صل على ذات الكنه، قبل وجوه تجليات الكنه عين الكنه في الكنه، الجامع لحقائق كمال الكنه، القائم بالكنه في الكنه، الكنه صلاة لا غاية لكنها دون الكنه، وعلى أله وصحبه وسلم، كما ينبغي من الكنه للكنه، اللهم إني أسألك بنور الأنوار الذي هو عينك لا غيرك".

وهكذا يتنافس هؤلاء المخابيل في تأليف الأدعية والأوراد الغامضة والملغزة والمضحكة كل يبالغ في الغموض والغرابة من الآخر ليحقق الشهرة بين أتباعه ويعطي الانطباع أنه علامة متضلع. فنقرأ أوراد الطريقة الرفاعية في قلادة الجواهر وبوارق الحقائق. وأوراد التجانية في ميزان الرحمة الربانية وأوراد الشاذلية في النفحة العلية في الأوراد الشاذلية وأوراد الخلوتية في مجموعة أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية وأوراد الدرديرية في الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية وأيضا، الأوراد الخلوتية، ويتعبد جميع المتصوفة بكتاب دلائل الخيرات وأيضا كتاب أفضل الصلوات على سيد السادات، الذي يحوي مجموعة من الأحزاب والأوراد والأدعية والصلوات لعدد من أئمتهم وأعلامهم.

ونختم بهذه الصلاة المنسوبة للغزالي، "اللهم جعل أفضل صلواتك أبدا... على أشرف الخلائق الإنسانية، ومجمع الحقائق الإيمانية، وطور التجليات الإحسانية، ومهبط الأسرار... ومالك أزمة المجد الأسمى، شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول، وترجمان لسان القدم... مظهر سر الوجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، روح جسد الكونين وعين حياة الدارين".

ونكتفي بهذا القدر من النصوص، ففيها وفي غيرها مما أوردنا في الكتاب، البرهان الساطع والدليل القاطع على تحريف المتصوفة لأصول الدين وفروعه، وابتداعهم فيه، والزيادة فيه والنقصان، وتصريحهم بأقوال وقيامهم بأعمال هي كفر صراح، ولمن يشك في ذلك فما عليه إلا أن يقلب صفحات هذا الكتاب، أو يرجع للمصادر التي نقلت منها، وقد يظن ظان أن المنتسبين للتصوف ينكرون على من تلبس بهذا الكفر والضلال، ويلعنون من فتح هذا الباب على المسلمين، وفتنهم في دينهم، ويتبرءون من هؤلاء الغلاة الضالين وكتبهم، لكن العكس هو الحاصل تماما، فاستشهاد بعضهم بأقوال بعض، وتزكيتهم والثناء عليهم والترحم عليهم قديما وحديثا هو السمة البارزة، وما ذلك إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن التصوف الطرقي مذهب واحد غايته واحدة وحقيقته واحدة، وإن اختلفت العبارات والاستراتيجيات، فقد يظهر تأييد بعضهم بعضا بجلاء وقد يتستر لظروف سياسية أو عقدية وربما اقتصادية حتى، أو مصلحية وصولية انتهازية. 

وهذه نصوصهم تؤكد ذلك، جاء في اللمع "لأن علم الحقائق ثمرة العلوم كلها، ونهاية جميع العلوم، وغاية جميع العلوم إلى علم الحقائق إذا انتهى إليها وقع في بحر لا غاية له، وهو علم القلوب، وعلم المعارف، وعلم الأسرار وعلم الباطن، علم التصوف، وعلم الأحوال، وعلم المعاملات، أي ذلك شئت فمعناه واحد"
.

أما الجنيد فيقول: "الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم"

. ويقول ابن البنا السرقسطي:

مذاهب الناس على اختلاف


ومذهب القوم على ائتلاف.

يشرح ابن عجيبة المغربي الفاسي هذا البيت فيقول: "بخلاف مذهب الصوفية، فهي متفقة في المقصد والعمل وإن اختلفت المسالك... إلى أن يقول والوجه فيه أن الحق واحد وطريقه واحدة وإن اختلفت مسالكها، فالنهاية واحدة، والذوق واحد"
.

أما الشيخ الأكبر شيخ جامع الأزهر عبد الحليم محمود فيقول: "وفي الناس من يرى أن التصوف مذاهب وفرق وطوائف، ولكن هذا التفكير المنحرف تأتى إلى القائلين به من نظرتهم إلى علم الكلام والفلسفة"
.

ونختم الكلام بقول أحد المعاصرين هو عبد القادر عيسى (وهو شاذلي) يقول: "وان الطريقة واحدة في حقيقتها، وإن تعددت المناهج العملية وتنوعت أساليب السير والسلوك، تبعا للاجتهاد وتبدل المكان والزمان ولهذا تعدد الطرق الصوفية وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها واحدة"
.

وكثير من النصوص لمتقدمي ولمتأخري الصوفية والمعاصرين أيضا تنطق بهذه الحقيقة، فكيف يحاول البعض التفريق والتماس الأعذار والتأويلات. لتبرئة ساحة كثير من المتصوفة على أساس أنهم مختلفون ولا علاقة لهم بمتقدمي وغلاة الصوفية.

وقد نحسن الظن ببعض هؤلاء المدافعين عن التصوف إما لعدم اطلاعهم على مقالات القوم أو لاغترارهم ببعض أقوالهم وانطلاء حيلة التقية عليهم، فكتمان أفكارهم ومعتقداتهم دين يتواصون به ويؤكدون عليه.

فهذا عبد السلام الأسمر في كتابه الوصية الكبرى كما يورده إحسان إلهي ظهير نقلا عن تذكرة الأولياء يقول: "إخواني، وسنذكر لكم كلاما في المغيبات لكن يجب الإمساك عنها إلا لأهله الذين يكتمونه، ولا ينبغي إظهاره للسفهاء الذين يلحقون به إلى الأمراء والجبابرة وأهل الدنيا" ويقول الشعراني عن الجنيد "أنه كان يستر كلام أهل الطريق عمن ليس منهم، وكان يستتر بالفقه والإفتاء على مذهب أبي ثور، وكان إذا تكلم في علوم القوم أغلق باب داره، وجعل مفتاحه تحت وركه"
. وينقل أيضا عن الشاذلي قوله: امتنعت عني الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأيته، فقلت: يا رسول الله، ماذا نبا ؟ فقال: انك لست بأهل لرؤيتنا لأنك تطلع الناس على أسرارنا"
.

ويروى عن أبي بكر الشبلي أنه قال: كنت أنا والحسين بن منصور (أي الحلاج) شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت. ويحكي كل من أحمد بن زروق وأحمد ابن عجيبة "أن الجنيد كان يجيب عن المسألة الواحدة بجوابين مختلفين، فكان يجيب هذا بخلاف ما يجيب ذاك"
. 
ويحكي تاج الإسلام أبو بكر الكلاباذي أن الجنيد قال للشبلي: "نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا، ثم خبأناه في السراديب فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملأ"
. وكرر له نفس التحذير في جواب على الرسالة كان قد أرسلها له كما يحكي صاحب "اللمع" ( الكتاب العمدة في التصوف ) فيقول الجنيد مجيبا الشبلي: يا أبا بكر الله الله في الخلق، كنا نأخذ الكلمة فنشقها، ونقرظها، ونتكلم بها في السراديب، وقد جئت أنت فخلعت العذار"
.
وهاهو الغزالي ينقل كلام الإمام سهل التستري مقرا به موافقا عليه، " للعالم ثلاثة علوم، علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر، وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله، وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد"
.
ويورد عبد الوهاب الشعراني هذه القصة: "ومن الأولياء من سد باب الكلام في دقائق كلام القوم حتى مات، وأحال ذلك على السلوك، وقال من سلك طريقهم اطلع على ما اطلعوا عليه، وذاق كما ذاقوا، واستغنى عن كلام الناس، وسيأتي في ترجمة عبد القرشي رضي الله عنه أن أصحابه طلبوا منه أن يسمعهم شيئا من علم الحقائق. فقال لهم: كم أصحابي اليوم؟ قالوا: ست مائة رجل فقال الشيخ: اختاروا لكم منهم مائة، فاختاروا فقال اختاروا من المائة عشرين. فاختاروا، فقال اختاروا من العشرين أربعة، فاختاروا، قلت: وكان هؤلاء الأربعة أصحاب كشوفات ومعارف فقال الشيخ: لو تكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار لكان أول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة"
 طبعا يفتون بكفره ليس لأنهم يخالفونه أو ينكرون ما ذهب إليه بل لأنه باح بالسر ولهذا أفتى الجنيد والشبلي بقتل الحلاج وهما يقولان أنه من أولياء الله.

يقول ابن عجيبة الحسني "وممن أفتى بقتله الجنيد والشبلي غيرة على السر أن يفشى لغير أهله"
. فهل من مفسر أو مرقع يرقع لنا هذه العبارة، وهل من مستنكر أو رافض لها من القوم؟
ويشير ابن عجيبة صراحة لهذا السر، مترحما على الحلاج فيقول: "قال الحلاج رضي الله عنه:

أنا أنت بلا شك

فسبحانك سبحاني

وتوحيدك توحيدي

وعصيانك عصياني

وبإظهار هذا وأمثاله قتل رضي الله عنه، فمن لطف الله تعالى ورحمته أن ستر ذلك السر بظهور نقائضه. صونا لذلك السر أن يظهر لغير أهله. ومن أفشاه لغير أهله قتل كما فعل بالحلاج"
.
هذا هو ابن عجيبة أيها المغاربة هذا هو ابن عجيبة هذا هو ابن عجيبة. وهذه هي عجائبه
وهذا إبراهيم بن محمد النصراباذي كان يقول: "إن كان بعد النبيين والصديقيين موحد فهو الحلاج"
. وهكذا الشبلي وابن عجيبة والنصراباذي يوافقون الحلاج ويزكونه والجنيد و الغزالي ينكران فقط إعلان ذلك أمام الملأ، لكنهم متفقون كلهم معه. ويمكن الرجوع لأقواله وعقيدته في الصفحات المتقدمة، وأيضا في المصادر الأصلية.

 وممن يزكي الحلاج ويتلقى أقواله بالقبول أيضا عبد القادر الجيلاني حيث يقول: "قيل للحلاج حين صلب أو صني قال: نفسك إن لم تشغلها وإلا شغلتك"
.

 يا له من حكيم ورع تقي، هذا ما يريد أن يوصله إلينا عبد القادر الجيلاني قطب الأولياء. ويؤصله في نفوسنا وهي نفس التزكية التي نالها البسطامي منه.

وهذا الششتري أبو الحسن على النميري تلميذ ابن سبعين يقول في أحد قصائده التي ينقلها ويشرحها ابن عجيبة المغربي 
محبوبي قد عم الوجود
وقد ظهر في بيض وسود
وفي النصارى اليهود

وفي الخنازير مع القرود
وفي الحروف مع النقط
أفهمني قط أفهمني قط

عرفته طول الزمان
ظهر لي في كل أوان

وفي المياه وفي الدلوان
وفي الطلوع وفي الهبوط
أفهمني قط أفهمني قط
.

وابن عجيبة يورد أشعاره ويشرحها ويعلق عليها في كتابه فيقول مثلا: "وكذلك قصة الششتري رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين... إلى أن يقول فبقي ثلاثة أيام، وخرقت له الحجب، فجعل يغني في الأسواق بعلوم الأذواق"
.

ويقول ابن عباد الرندي وهو من شيوخ الشاذلية: وكلام الششتري عندي أقرب مأخذا من كلام ابن سبعين، وأما أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة.

ويصفه القطب الغوث الشيخ أحمد زروق المغربي الفاسي "بالشيخ العارف".

ويقول عنه أبو العباس "الشيخ الفقيه الصوفي الصالح الصوفي العابد الأديب " وانظر هذه الشهادات وغيرها في كتاب ابن سبعين وفلسفته الصوفية.

والشاذلية يزكونه ويمدحونه ويأخذون أقواله، ويقول هو عنهم في أزجاله شيوخي شاذلية. ويحكي حجتا للإسلام أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي، الحكاية التالية: "روى أن ابن الكريني، وهو أستاذ الجنيد، دعاه رجل إلى طعام ثلاث مرات، ثم كان يرده ثم يستدعيه، فيرجع إليه بعد ذلك، حتى أدخله في المرة الرابعة فسأله عن ذلك؟ فقال: قد رضت نفسي على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة الكلب يطرد فينطرد، ثم يدعى فيرمي له عظم فيعود، ولو رددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت"
 والحجتان متفقان على هذا ويزكيان صاحبه. يعلق الغزالي على هذا الذل الذي لا يمت للدين والعقل والعزة والشهامة بصلة فيقول: فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق، ثم من النظر إلى النفس. إلى آخر خزعبلاته وهذيانه.

ويقول عبد الله اليافعي: "وقال الإمام نصير الدين الطوسي رضي الله عنه في كتابه في قواعد العقائد "والفعل الخارق الذي يظهر على أحد من غير تحد يسمى الكرامة"
. ونصير الدين الطوسي الذي يستشهد به هذا القطب الغوث الجاهل ويقول عنه رضي الله عنه ويصفه بالإمام، نصير الدين الطوسي هذا شيعي كان وزيرا لهولاكو وشارك في قتل ثلاثة ملايين مسلم.

 ويورد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ جامع الأزهر وهو من كبار المتصوفة المعاصرين في كتابه أبو مدين الغوث أن ابن عربي كان يقول: "شيخنا أبو مدين من الثمانية عشر نفرا الظاهرين بأمر الله عن أمر الله، لا يرون سوى الله في الأكوان"
. وغيرها من الخزعبلات على لسان ابن عربي. فيستفاد من هذا النص أن أبا مدين مزكى من ابن عربي وأنه يقول بوحدة الوجود وأن الشخصين معا مزكيان من طرف علم من أعلام التصوف المعاصرين. ويقول شهاب الدين السهروردي في عوارف المعارف شارحا قوله تعالى: " إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد"
. قال الحسين بن منصور: لمن كان له قلب لا يخطر فيه إلا شهود الرب إذن فالرجل يستشهد بتفسيرات الحلاج وعقيدته وأقواله. حتى لا يقول لنا أحد أن الحلاج حالة شاذة وقد تبرأ منها المتصوفة.

وختاما فإن تزكيات بعضهم بعضا وموافقة بعضهم بعضا أكثر من أن تعد أو تحصى، واقتباس أوراد وأدعية وصلوات بعضهم وإقحامهم في صلواتهم أو جعلها كمقدمة لها نوع من أنواع التزكية بل تتنوع أشكال التزكية والموافقة بالنقل والتلقي وشرح الكتب والتعليق عليها كما مر معنا في كتاب إيقاظ الهمم لابن عجيبة الذي لم يترك زنديقا من الزنادقة إلا واستشهد بأقواله أو شرحها، وللعلم فإن سعيد حوى وهو من متصوفة الإخوان المسلمين، نحى هذا المنحى، وكتابه "تربيتنا الروحية" خليط من كتابي، ابن عجيبة "إيقاظ الهمم" و "الفتوحات الإلهية ".    

الفصل الحادي عشر

 أثر الصوفية في إفساد الأمة وانهيارها 
إن الصوفية كانت ولا تزال معول هدم استعمل لتغييب العقل وتحريف الدين، والجري وراء الذوق والجذبة والوصول والاتحاد والفناء، والرؤى والمنامات والكشوفات والتفسيرات الباطنية وتوجيهات الشيوخ الشيطانية. كل ذلك كان مقدمات ضرورية لتنهار الأمة بفعل الضربات العسكرية المباشرة، ثم استمر مسلسل الإفساد بعد الانهيار الشامل وانسحاب جيوش الغزاة. وكل ما سبق معنا هو من هذا الفساد والإفساد فقد رأينا تحريف العقيدة الصحيحة على يد المتصوفة وقرأنا أقوالهم في الله تعالى وفي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه، وفي الأنبياء الآخرين وفي الوحي والنبوة، ومصادر التلقي.

ورأينا أيضا تحريفهم للعبادات، من ذكر بدعي، وحضرة ورقص وعبادة القبور والأولياء والصالحين والتسليم للشيخ. وابتداع أقوال وأعمال في العبادات التوقيفية، واختراع طقوس ما أنزل الله بها من سلطان، ومقابل ذلك ترك العبادات والوقوع في المناكر والمحرمات، والكذب والفجور والتواكل والذل والخنوع والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، وعن العلماء والدعاة والجهاد والمجاهدين.

ولما كان يحزب المسلمين أمر خطير كانوا يهرعون للأوراد والطلاسم والمشايخ والقبور وقراءة الإحياء والرسالة القشرية أو صحيح البخاري جماعة في المساجد والزوايا.

وكان شيوخهم وعلماءهم يؤلفون لهم في الحب والوجد والفناء والكرامات والكشوفات، ويشحنون كتبهم بالأباطيل والضلالات والأحاديث الموضوعة والقصص الخيالية المصنوعة.

وعن إحدى هذه الفترات العصيبة يحدثنا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فيقول: ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة، وفيها أخذت الفرنج بيت المقدس. لما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس شرفه الله، وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل وقتلوا وسطه أزيد من ستين ألف قتيل وجاسوا خلال الديار، وتبروا ما علوا تتبيرا.

وقد عاين هذا الحادث الجلل (سقوط بيت المقدس وإبادة أزيد من ستين ألف مسلم ) عدد من كبار زعماء المتصوفة كالغزالي وابن عربي وابن الفارض ولم يشارك أحدهم في القتال أو دعا إليه أو تحسر أو تأوه أو تألم لحال المسلمين، والغزالي الحجة والإمام إلى غيرها من الألقاب لم يجاهد هو لا بسيفه ولا بلسانه أو قلمه. بل لم يضمن كتابه الضخم إحياء علوم الدين بحثا عن الجهاد رغم أن الكتاب تناول الفقه والعقيدة، والقتال في سبيل الله لا ينفك عن هذين الموضوعين، ورغم أن الظرف والوقت يقتضيه، لكن الغزالي كان يؤسس لما يسميه مالك بن نبي القابلية للاستعمال، 

وابن عربي في هذه الظروف كان يقول:

لقد صار قلبي قابلا كل صورة.

فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكسب طائف

وألواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحب أين توجهت      كتائبه فالحب ديني وإيماني.

وابن الفارض كان يتغزل بإلهه الذي يجسده في جسد أنثى تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا، إذن لماذا يجاهد هؤلاء طالما أن الله هو عين كل شيء وأن الحب هو دينهم. للأسف كانت هذه هي المعاني التي يؤمن بها عامة المسلمين وتلقن لهم في الدروس والمساجد والزوايا.

ويصل التواكل والذل والحماقة لحد الامتناع عن الدعاء على المعتدين فينقل لنا حجة الإسلام أبو طالب المكي والحجة الأخرى أبو حامد الغزالي، ينقلان لنا هذا الضلال والشرك. " ولما دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس، ونهبوا الأموال، اجتمع إلى سهل إخوانه، فقالوا: لو سألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت ثم قال: إن لله عبادا في هذه البلده لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض إلا مات في ليلة واحدة، ولكن لا يفعلون قيل: لم؟  قال لأنهم لا يحبون ما لا يحب، ثم ذكر من إجابة الله لهم أشيئا لا يستطاع ذكرها حتى قال: ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها"
، وطبعا الحجتان موافقتان على هذا الذل والتواكل والتولي يوم الزحف، وهو أمر عادي، لكن المستغرب هو كيف يوافقا على التطاول على الله تعالى بقوله ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها، وما هي الأشياء التي لا يستطاع ذكرها أكثر من هذه. يعلق الإمام الهمام حجة الإسلام الغزالي في نفس الصفحة على هذا الكلام فيقول: وهذه أمور ممكنة في أنفسها، فمن لم يحظ بشيء منها فلا ينبغي أن يخلو عن التصديق والإيمان بها إلى أخر هذيانه.

فكيف تنتصر هذه العقيدة وهذه الأفكار وهذه النفسية وهذه القيادة، لقد أصبح هؤلاء الكهان هم الذين يحركون الأمة ويرسمون مسارها بعد أن تخلت عن كتاب ربها وهدي نبيها ونهج صحابته وقد كانت هذه الفترة هي أوج ازدهار الصوفية وصعود نجمها وانتشار باطلها وظلامها، في هذه الفترة أصيبت الأمة بمصيبة التتر، فغزوا البلاد وأبادوا العباد، وها هو ابن الأثير الجزري يحكي لنا خروج التتر لبلاد الإسلام فيقول: "لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا"
. لكن كيف قابل الناس عامة هذا الغزو، وكيف قابله الصوفية خاصة.

يقول أحد شعرائهم كما ينقل ذلك أبو الحسن الندوي 

يا خائفين من التتر

عوذوا بقبر أبي عمر

ينجيكمو من الضرر
.

هذه هي الخطب الحماسية وتحريض المؤمنين على القتال والدعوة إلى الجهاد وقيادة الأمة واللجوء إلى الله في الشدائد واستمطار رحماته واستمداد نصره والتوسل إليه والتوكل عليه. آلا لعنة الله على غلاة المتصوفين.

إن تحريك الناس وتوجيههم نحو المقبورين والأولياء والأوثان والأصنام والقباب والأضرحة وإضعاف الوازع الديني وعزة المؤمنين في الشدائد هو ديدن القوم. و إن ظهور الأحمدية (الرفاعية) وإضعافهم الوازع الديني المتصل بالفقه الإسلامي مباشرة، وتخديرهم الناس، وحملهم على الخمول والكسل والتعليم كان أكبر أسباب ظهور التتار.

في هذه الظروف المظلمة الكالحة الجاهلية الشركية الظلامية المتخلفة التي انتشرت فيها الطرق والزوايا وازدهرت تجارتها. كان هذا الذي يخبرنا به ابن الأثيرمن مآسي و ذل وجبن وتواكل  وخضوع لم تعرف البشرية مثله، يقول: "ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة ثمان عشرة (بعد الستمائة) ووضعوا السيف فلم يبقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة حتى إنهم يشقون بطون الحبالى، ويقتلون الأجنة وكانوا يفجرون بالمرأة ثم يقتلونها، وكان الإنسان منهم يدخل الدرب فيه الجماعة فيقتلهم واحدا بعد واحد، حتى يفرغ من الجميع لا يمد أحد منهم إليه يدا"
.

وفي موضع آخر يقول رحمه الله " وبلغني أن امرأة من التتر دخلت دارا وقتلت جماعة من أهلها وهم يظنونها رجلا، فوضعت السلاح، وإذا هي امرأة فقتلها رجل أخذته أسيرا، وسمعت من بعض أهلها أن رجلا من التتر دخل دربا فيه مائة رجل، فما زال يقتلهم واحدا واحدا، حتى أفناهم ولم يمد أحد يده إليه بسوء. ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن نفوسهم قليلا ولا كثيرا "ويروى ابن الأثير مأيضا ما تشيب له الولدان، ونختم بهذا النص، "وعادوا (أي التتر) سالمين لم يذعرهم أحد، ولا وقف في وجههم فارس وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربها فالله سبحانه يلطف بالمسلمين ويرحمهم ويرد هذا العدو عنهم"
. انتهى.

أما في عصرنا الحاضر فيقول الزعيم مصطفى كامل: "ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسة للقيروان أن رجلا فرنساويا دخل في الإسلام وسمى نفسه سيدي أحمد الهادي، واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية، وعين اماما لمسجد كبير في القيروان فلما اقترب الجنود الفرنساوية من المدينة استعد أهلها للدفاع عنها، وجاءوا يسألون أن يستشير لهم ضريح شيخ في المسجد، يعتقدون فيه، فدخل سيد أحمد الضريح، ثم خرج مهولا لهم بما سينالهم من المصائب، وقال لهم: بأن الشيخ ينصحكم بالتسيلم لأن وقوع البلاد صار بحتا، فاتبع القوم البسطاء قوله ولم يدافعوا عن القيروان أقل دفاع بل دخلها الفرنساويون آمنين "
.

هكذا هم في كل عصر ومصر ولا زالوا وأختم بقصة انتابتني حين قرأتها مشاعر مختلطة من الضحك والبكاء والاستهزاء والحسرة والحزن والهم والكمد أنقلها بحروفها وفواصلها كما أوردها صاحب كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية فيقول: "كفر داعل" "خان العسل" قريتان من قرى حلب أهلها مسلمون حتى سبعينات القرن الرابع عشر الهجري، حيث وفد إليهما بعض النصيرية، وفيهم شيخان صوفيان الشيخ حسين وأخوه الشيخ نصوح، ولعلهما من الطريقة الجنبلانية، سلكا المريدين، وكانت تحدث على أيديهم بعض الخوارق، في سنين قد لا تتجاوز العشرين، كان أهل القريتين قد تحولوا إلى النصيرية مع مجموعات في القرى المجاورة.

مات الشيخ حسني، وبنوا له مقاما يناسب المقام ولعل أخاه الشيخ نصوح لا يزال حيا حتى كتابة هذه الكلمات.

ومن قصصه التي يرويها شاهد عيان:

ذهب الشيوخ إلى قرية (عنداد) القريبة من القريتين السابقتين لزيارة جماعة من مريديه الذين تحولوا إلى نصيرية على يده ويد أخيه، وبعد هدأة من الليل طلب من المجتمعين عنده الخروج معه إلى خارج القرية، وهناك أخبرهم أنهم سيقومون بغارة على إسرائيل؟ وأمرهم أن يفعلوا مثله.

وعادة في الحقول والبيادر المحيطة بالقرى، يعينون الحدود بين العقارات بسلاسل من الحجارة الصغيرة (الدبش) يبنونها عليها.

أخذ الشيخ نصوح يتناول من هذه الحجارة الواحدة بعد الأخر، ويقذفها باتجاه فلسطين مع ترديد صوت رْ رْ رْ رْ رْ. بصوت عال عندما ينطلق الحجر من يده، وصوت بوم م عندما يسقط على الأرض. وأخذ المريدون يفعلون نفس الشيء، يأخذون الحجارة من سلاسلها، ويقذفونها باتجاه فلسطين، وكانت أصوات ( ر ر ر ر...بوم م...ر ر ر ر... بوم م ) تنطلق في الفضاء ببعضها مغطية أصوات وقع الحجارة أو ارتطامها ببعضها. بقي الفقراء هكذا طيلة ساعات، زالت بعدها معالم الحدود بين العقارات، وتوعرت أراضي سيئي الحظ الذين كان نصيبهم أن يحصل هذا الجهاد في أرضهم.

بعد منتصف الليل، عاد المجاهدون إلى بيوتهم منهكين من التعب فرحين بما تيسر لهم من الجهاد في سبيل الله على يد شيخهم العظيم.

في الصباح، ذهب أحد المجاهدين إلى دكان بقال صديق في حاجة له، وأثناء الحديث أخبره بغزوة الليل، فما كان من البقال إلا أن طلب من صديقه البقاء في الدكان ريثما يعود، وخرج مسرعا إلى البيت الذي ينزل فيه الشيخ، حيث وجد القوم مجتمعين عنده، فسلم وجلس بخشوع ظاهر، وبعد أن استأذن من الشيخ بالكلام قال له: يا سيدي رأيت هذه الليلة حلما شغلني، أريد أن أعرضه عليك، رأيت أني في إسرائيل، ورأيتك هناك، ومعك جماعة لم أتبين وجوههم، في أيديكم القنابل تلقونها على اليهود، وكانت كل قنبلة تقتل عددا منهم.

انفلت الشيخ نصوح يصيح بصوت عال: "الله أكبر، الله أكبر"، أنت ولي أنت مكاشف، تبركوا به يا مؤمنون هذا ولي مكاشف... إلى أخر ما قاله. وعاد البقال إلى دكانه وقد ربح زبائن جدد لبقالته.

ولعل قارئا أو سامعا يظن أن هذه حادثة شاذة، فنقول له، بل هي من صميم الصوفية، تورد كتبهم ما يشبهها عن أبي يعزى، وأبي مدين الغوث، وأي الحسن الشاذلي، وأحمد البدوي، وأحمد الرفاعي، وعبد القادر الجيلاني وغيرهم الكثير، ولعل كثيرا من القراء سمعوا الأنشودة الصوفية:

"الله الله يا بدوي وجا باليسرى" أي جاء بالأسرى
.

ولا زلت أكرر ما وقع من فساد وإفساد وتخلف وانهيار واستسلام للأعداء هو بسبب انتشار هذا الفكر وهذه العقائد الدخيلة على ديننا، يقول أبو الحسن الندوي "كانت العقائد والتقاليد المشتركة نالت رواجا بين عامة المسلمين باختلاطهم مع غير المسلمين... وانتشار تعليمات الجهلة والضالة من الصوفية وأعمالهم، فقد وجد عدد وجيه من المسلمين في ذلك الحين يعتقدون في أئمة دينهم ومشايخهم والأولياء والصالحين منهم الاعتقادات الفاسدة... وكل ما كان يدور حول قبور الأولياء والمشايخ كان تقليدا ناجحا للأعمال والتقاليد التي كانت تنجز في معابد غير المسلمين وقبور المقدسين عندهم، فالاستعانة منهم والاستغاثة بهم، ومد يد الطلب والضراعة إليهم كل ذلك عامل شائع بينهم، كما عمت عادة بناء المساجد الفخمة على قبورهم وجعلها مسجدا، وعقد المهرجانات عليها عاما فعاما، وقطع المسافات الطويلة للوصول إليها، وقد تفاقمت هذه العقائد السيئة وانتشرت هذه البدع والمنكرات في أواخر القرن الرابع بكل فظيع"
.

 وطبعا في أجواء كهذه فإن العامة تنقاد لهؤلاء المشايخ الجهلة وتسلم لهم الرقاب بل العقول والأفئدة، وفي هذا المعنى يقول أبو الحسن الندوي: "لابد أن نشير إلى ذلك الوسط والعهد كان التصوف فيهما قد تغلغل في أحشاء المجتمع الإسلامي، وامتزج بلحمه ودمه، حتى أصبح التصوف له طبيعة وذوقا وسمة وشعارا... بل كانت العامة لا تعبأ بعالم أو مرب أو مصلح، ولا تقيم له وزنا ولا تعتقد فيه الخير والصلاح، ولا تنتفع بمواعظه وكتاباته، ما لم يكن له إلمام بالتصوف والسلوك، ويكون قد صحب بعض المشايخ المعروفين، وانخرط في سلك بعض الطرق السائدة المقبولة في الناس. لهذه الدرجة استطاع التصوف صياغة العقول ولهذه الدرجة كان شيوخ الزوايا يتحكمون في قطعان المريدين"
.

لقد كان لانتشار التصوف بين المسلمين، الأثر البليغ في انهيار المسلمين وتخلفهم على جميع المستويات وفي جميع الميادين، بسبب اللإفساد العام في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك وأساليب التفكير، مما أدى إلى تفكيك الأمة، وتشرذمها وسقوطها فريسة سهلة في يد أعدائها، وقد اشرنا في عنوان سابق لمساهمة الصوفية في انحراف كثير من الفرق والطوائف ذات الأصول الإسلامية، وجدير بالذكر أن الفرق والطوائف المذهبية في علاقتها مع الصوفية على أقسام:
- فرق ذاتُ منشأ غير صوفي، نشأت فيها طرق صوفية، فأمدتها بالأتباع والمريدين مما أعطاها الدفع اللازم للاستمرار.
- فرق صوفية المنشأ والمسير، انحرفت فغدت فرقاً متميزة.

- فرق صوفية المنشأ، تطورت حتى نسي أهلها منشأهم الصوفي، وصاروا على دين جديد.
وهذه أبرز الفرق في التي لعبت الصوفية دورا في وجودها أو في استمراريتها:

· الإسماعيلية
يحتاج التوضيح الموجز لدور الصوفية فيها إلى صفحات كثيرة، لذلك نكتفي بإيراد قول أحد الباحثين:
يقول عارف تامر، وهو إسماعيلي من السلمية، في تقديمه لقصيدة عامر بن عامر:
...مما لا ريب فيه أن في القصيدة آراء إسماعيلية ظاهرة، وتعابير إسماعيلية باطنية لا تخفى على المطلعين، ولعل هذا يثبت نظريتنا القائلة بأن المدرستين، الإسماعيلية والصوفية، كانتا متلازمتين تتأثران ببعضهما البعض بالنسبة لوقائع الأزمنة والأحوال.

· النصيرية
مؤسسها أبو شعيب محمد بن نصير النميري (بالولاء)، مات حوالي سنة (270هـ)، وخلفه تلميذه محمد بن جندب، وكانت مدته قصيرة، وكانت الطائفة في زمنهما قليلة، تتألف من بعض الشيعة الذين قبلوا أقوال ابن نصير. وبعد موت محمد بن جندب بعد عام (270هـ) بقليل، خلفه أبو محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني (مات سنة 287هـ)، وكان يقيم في فارس في بلدة (جنبلا)، ولذلك اشتهر أيضاً بـ (الفارسي)، وقد أحدث طريقة صوفية عرفت بـ(الجنبلانية)، وكانت مثل غيرها من الطرق، تجتذب المريدين المخدوعين من سنة وشيعة، وأكثرهم من السنة؛ لأن أهل السنة كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة، وكان كل من دخل الطريقة يتحول مباشرة إلى النصيرية اتباعاً لشيخه، وبذلك ازداد أتباع المذهب النصيري ازدياداً كبيراً.
· الدرزية
تصف الدكتورة نجلاء عز الدين مؤلفة كتاب: (الدروز في التاريخ) الحاكم بقولها:
...فالحاكم كغيره من الصوفية، خبر المعراج الروحي فغاب بشهوده عن وجوده... يتكلم وكأن الله هو المتكلم، فيقول: وكما سما أناس بحبنا إلى الفناء في ذاتنا، فلولا المحبة لما فنوا ولما وصلوا إلى طريق الارتقاء إلى العالم الأقدس( لو رجعنا إلى فصل لا طريقة بدون شيخ، لرأينا التشابه التام بين هذا القول وأقوال مشايخ الصوفية). 

وجاء في الرسالة الثالثة عشر من رسائل الحكمة (كتاب الدروز): إن المولى سبحانه لا يدخل تحت الأسماء والصفات واللغات...هو الموجود في الحقيقة ولا غيره موجود. (هذا نفس قول الصوفية).
وتقول المؤلفة أيضاً (وهي درزية): إن مذهب الدروز مسلك صوفي عرفاني...فالسالك بعد أن يكون قد ارتاض بالعمل بموجب ظاهر الشريعة وباطنها يصل إلى مرحلة يصبح عندها مهيأً لتقبل الحقيقة دون حاجة إلى شعائر ووسائط...إن ما هو أهم من ظاهر العبادات معناها الحقيقي، وهو الرياضة الروحية...فتصبح النفس مهيأة للمثول أمام خالقها، فتبلغ بنعمة المولى ولطفه مرتبة المشاهدة.

· البكطاشية
طريقة صوفية في الأصل، وحتى الآن يعتبرها أتباعها طريقة صوفية، رغم أنها صارت مذهباً -بل ديناً- شاذاً عن الإسلام، وقد لا يمضي وقت طويل حتى ينسى أتباعها أنهم أتباع طريقة صوفية، ويرون أنفسهم أهل مذهب خاص.
والبكطاشية منتشرة في تركيا وشرق أوروبا، ويقال: إن عدد أتباعها في تركيا وحدها يزيد على ثلاثة عشر مليوناً، وكذلك انتشارها في مصر في تزايد مستمر، والبكطاشي شيعي اثناعشري يسمي نفسه سنياً.
وهذه بعض معالمها كما يذكرها أحمد حامد الصراف في كتابه (الشبك). 

- البكطاشية طريقة صوفية لا يتيسر الانخراط في سلكها إلا بعد مضي مدة التجربة، وهي ألف يوم ويوم. وهم يتهاونون بأداء الفرائض كالصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد. ولايتحرجون من شرب الخمر
- البكطاشي يعترف عند الباب أو البير بما ارتكبه من آثام ويتلقى منه المغفرة. و يغالي في الإمام علي، ويرفعه إلى مقام الألوهية.

· الصفوية

مؤسسها هو صفي الدين إسحاق بن أمين الدين جبرائيل الأردبيلي، ولد سنة (650هـ)، ومات سنة (735هـ) على الأرجح، أخذ الطريقة (لعلها القادرية) عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني المتوفى سنة (700هـ) في كيلان، ثم أسس طريقته التي انتشرت في أردبيل وقزوين وما حولهما، وتسربت إلى غيرها من البلدان القريبة. كان أتباعها يتحولون إلى شيعة (معتدلة) بسبب تشيع شيوخهم ونسبهم العلوي (المدعى)، ودعوتهم إياهم إلى التشيع؛ لأن المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، وكان أتباعه قبل الشروع بالحضرة يسجدون له، ثم يتابعون حضرتهم.
· السنية السعدية
 مؤسسها سعد الدين محمد بن المؤيد...بن حمويه، مات في خراسان سنة (650هـ-1252م)، لقبوه بـ (يسعى العجم)، شيعي من تلاميذ ابن عربي (الشيخ الأكبر)، أسس طريقته في دمشق، ثم انتقل إلى خراسان لينشرها هناك. و(يسعى العجم) هذا هو خاتم الأولياء، الذي هو معاد النبي، ومغرب جميع الأنوار المنتشرة في العلويات والسفليات...وهو مظهر قيام الساعة، و نزلت عليه سكينة الله فصار بها حياً باقياً خالداً دائماً في هذه الدار، وأعطاه السلام مفاتيح الغيب...وهكذا صار (يسعى العجم) إنساناً إلهياً لا يختلف عن الله حتى في الخلود
أقول: ما على القارئ إلا أن يتخيل رجلاً هذه صفاته التي يؤمن بها أتباعه وغيرهم، وهو شيعي يدعوهم إلى التشيع! فهل يمكن أن يوجد في هؤلاء الأتباع من لا يستجيب له؟ وهكذا انتشر التشيع في شرقي إيران، وإن كان انتشاراً محدوداً؛ لأن انتشار الطريقة السنية السعدية لم يكن واسعاً مثل الصفوية مثلاً، ويجب ألا ننسى أن شيخ يسعى العجم، الذي هو محيي الدين بن عربي، كان شيعياً أيضاً، ويجعله الإسماعيلية من أئمتهم.

· القاديانية
مؤسسها الميرزا غلام أحمد القادياني (نسبة إلى بلدة قاديان)، مات سنة (1908م)، صوفي أخبره الكشف أنه مكلف من الله تعالى بإصلاح الخلق على نهج المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وقد صرح أن له إلهاما ومكاشفات. ومن مكاشفاته:
- روح المسيح حلت فيه.
- ما يلهمه هو كلام الله كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل.
- المسيح (الذي هو هو) سينزل في قاديان.
- قاديان هي البلدة المقدسة الثالثة المكنى عنها في القرآن بالمسجد الأقصى.
- الحج إليها فريضة.
- أوحي إليه بآيات تربو على عشرة آلاف آية.
- من يكفر به فهو كافر.
- القرآن ومحمد وسائر الأنبياء قبله قد شهدوا له بالنبوة وعينوا زمن بعثته ومكانها. اهـ.
ومن أقواله التي تثبت صوفيته، وأن ما جاء به كان من الكشف، قوله:
لقد حرم الذين سبقوني من الأولياء والأبدال والأقطاب من هذه الأمة المحمدية من النصيب الأكبر من هذه النعمة (المكالمة الإلهية)، ولذلك خصني الله باسم (النبي)، أما الآخرون فلا يستحقون هذا الاسم.
نرى الميرزا نفسه يعترف بأنه من الأقطاب، وأنه محدث، وأنه مكاشف، وأنه من بين الذين سبقوه من الأولياء والأبدال والأقطاب هو الوحيد الذي خصه الله بالنبوة. أي: إن الصوفية هي وراء القاديانية، وطبعاً هناك خلفيات ليس هنا مجال بحثها، لكن لا بأس من التذكر هنا أن الصوفية اليهودية هي التي تسمي الواصل فيها (نبياً).

· البريلوية

طريقة صوفية منتشرة في شبه الجزيرة الهندية، نشأت شديدة الانحراف عن الإسلام، ولعله لن يمضي وقت طويل حتى ينسى أتباعها أنهم أتباع طريقة صوفية، وتغدو ديانة جديدة مستقلة، والتشيع فيها واضح، وهم يكفرون بشكل خاص الجماعة الإسلامية في الهند، والديوبنديين، وجماعة الدعوة والتبليغ، وإذا شعروا أن أحداً من هذه الجماعات دخل مساجدهم، فالويل له والثبور.

· البابية

مؤسسها: (الباب) علي محمد رضا الشيرازي، تسلك في الطريقة الشيخية على يد الشيخ عايد، أحد تلامذة كاظم الرشتي، واشتغل بعلم الحروف حسب الطريقة الحروفية، ثم انتقل إلى النجف وكربلاء، وتتلمذ على كاظم الرشتي نفسه، كما اتصل بالمتصوفة حيث انقطع نفر من أصحابه إلى الرياضة الصوفية أربعين يوماً (الأربعينية)، ثم خرج وهو يتكلم بالعلوم اللدنية، وبالكشف أوحي إليه كتاب البابية المقدس (البيان)، وهذه نبذ منه:
(لا تتعلمن إلا بما نزل في البيان أو ما ينشأ فيه من علم الحروف وما يتفرع على البيان، قل يا عبادي تتأدبون ولا تخترعون. ثم تخضعون على أنفسكم ثم تنصتون. ثم الواحد من بعد العشر أن لا تتجاوزون عن حدود البيان فتحزنون).
 (إنا قد جعلناك جليلاً للجاللين. وإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً للعاظمين. وإنا قد جعلناك نوراً نوراناً نويراً للناورين. وإنا قد جعلناك رحماناً رحيماً للراحمين. وإنا قد جعلناك تماماً تميماً للتامين. قل إنا جعلناك كمالاً كميلاً للكاملين. قل إنا قد جعلناك كبراناً كبيراً للكابرين. قل إنا قد جعلناك حباناً حبيباً للحابين. قل إنا قد جعلناك شرفاناً شريفاً للشارفين. قل إنا قد جعلناك سلطاناً سليطاً للسالطين. قل إنا قد جعلناك ملكاناً مليكاً للمالكين. قل إنا قد جعلناك علياناً عليلاً للعالين. قل إنا قد جعلناك بشراناً بشيراً للباشرين...).
 (تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ. تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ. تبارك الله من بدء مبتدئ بديء. تبارك الله من فخر مفتخر فخير. تبارك الله من ظهرمظهرظهير. وتبارك الله من قهر مقهر قهير. وتبارك الله من غلب مغتلب غليب...) إلخ.
هذه نماذج من علوم الباب اللدنية الكشفية، والكتاب محشو بالعبارات الصوفية والمشيرة إلى وحدة الوجود.
مع ملحوظة هامة، هي أن من أصحاب الباب السابقين يقرب من أربعمائة يهودي، اثنان منها حاخامان.
كان إعلان الباب عن دعوته سنة (1260هـ-1844م)، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وقد أصدر العلماء فتوى بقتله على الردة، ونفذ فيه حكم الإعدام بأمر من الشاه ناصر الدين سنة (1265هـ-1849م)
والمهم أن نعرف أن الصوفية كانت وراء البابية مع عوامل أخرى طبعاً.
· البهائية

تفرعت مباشرة عن البابية، إذن فجذورها صوفية، بالإضافة إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الصوفية في نشأتها.
مؤسسها (بهاء الله) الميرزا حسين علي بن الميرزا عباس بزرك المازندراني النوري، ولد سنة (1233هـ)، وكان يعاشر الصوفية ويتعب نفسه في قراءة كتبهم، انضم إلى البابية مع أوائل من انضم إليها، تنقل ورجع إلى طهران، ثم نفي إلى بغداد، واشتد الخلاف بينه وبين البابية، فهرب خفية إلى غار قريب من قرية (سركلو) التابعة لناحية (سورداش) في لواء السليمانية شمالي العراق، وأظهر هناك النسك والتصوف، وكان يحضر مجالس الصوفية كثيراً.
يقول صاحب كتاب (حقيقة البابية والبهائية):
...وهناك رافد آخر أثر في عقله وثقافته وأسلوبه، وهو المذاهب الصوفية، وبالأخص ما يتصل بوحدة الوجود والحلول والفناء، ولا غرابة في ذلك، فلقد خالط الصوفية منذ صغره، وتتلمذ على أيديهم...وتأثير الكتابات الصوفية قد بلغ في أسلوب الميرزا حسين مبلغاً عظيماً، حتى إنك لا تكاد تقرأ صفحات من كتاباته إلا وتحسب نفسك أمام كتاب من كتب متطرفي الصوفية في معانيه ومبانيه... اهـ.
وله كتب مقدسة، منها: الإيقان، والأقدس، والإشراقات، وغيرها.
من قوله في إشراقاته مخاطباً المسلمين: (قل يا ملأ القرآن قد أتى الموعد الذي وعدتم به في الكتاب، اتقوا الله ولا تتبعوا كل مشرك أثيم، إنه ظهر عليَّ شأن لا ينكره إلا من غشته أصحاب الأوهام وكان من المدحضين...).
وأساس عقيدة البهائية أن الله (جل وعلا) ليس له وجود الآن إلا بظهوره في مظهر البهاء، وكان يظهر قبلاً بمظاهر تافهة في الديانات السالفة؛ لكنه بظهوره في البهاء الأبهى، بلغ الكمال الأعلى...
ويصرح البهائيون في كتبهم بأن الميرزا حسين البهاء هو ربهم. المهم هو أن الصوفية وراء البهائية ومنشئتها.

ولمن أراد المزيد، فعليه بالرجوع للكتاب الرائع "الكشف عن حقيقة التصوف لأول مرة في التاريخ"، فقد استفاض في ذكر الفرق التي مزقت الأمة كل ممزق، أكتفي بالقدر الذي ذكرت منها ففيه الكفاية، لأنتقل لبحث الاستغلال السياسي للطرق الصوفية، لنرى كيف استغل الأعداء والقوى السياسية والأنظمة الحاكمة هذا التشرذم وهذه الفرق، وكيف استثمرت عقائدها وأفكارها، لتحقيق مكاسب سياسية على الواقع.
الفصل الثاني عشر

الطابور الخامس، أو الاستغلال السياسي للطرق والزوايا

والآن دعونا ننظر إلى القضية من منظور آخر، دين لايطلب من أتباعه سوى اعتزال حياة الناس،  وطاعة الشيخ والتسليم والانقياد له والمداومة على الأوراد والأذكار التي يأمر بها، للوصول إلى أسمى المراتب والفوز بأعلى الدرجات، ألا يعتبر التأثير على هذا الشيخ تأثيرا على القطيع كله، هل يشك أحد أن لعاب جهات كثيرة لن تسيل لنسج علاقات مع هذا الشيخ، أو استغلاله أو التأثير عليه، لقضاء مآربها ومصالحها، أو على الأقل لتحييده في صراع ما، لأجل ما يتمتع به من سطوة  وكلمة مسموعة و قوة ورأي عام.

إن خطورة معتنقي هذا الفكر المؤمنين بهذه العقيدة، حين تتعرض الأمة للمحن، يتمثل في ناحيتين:

الأولى: أنهم يعتبرون ما يقومون به من بدع ومنكرات، أسمى المطالب وأوجب الواجبات، وبالتالي فعملهم أولى من أي عمل آخر، وهم في هذه الحالة إن دخلت الأمة في صراع ودفع للعدو، فهم يتفرجون وربما يثبطون. طالما أن العدو تركهم ولم يتعرض لهم.

الثانية: إذا ما استمال العدو شيوخهم وأثر فيهم، فسيكونون عصاه ومخلبه، فيحركهم العدو بيد شيخهم من وراء الستار.

والتاريخ يسجل أن المتصوفة خلال الصراعات المريرة التي خاضتها الأمة، كانو إما متفرجون، أو خونة عملاء متعاونون مع العدو، وقليلة هي الحالات التي وقفوا الى جانب الأمة، وكل تلك المواقف خاضعة لشخصية القائد والشيخ، فإما أنه يفهم من الدين الذي يعتنقه العزلة وذكر الله فينأى بنفسه عن المشاكل وواقع الناس، أو أنه خسيس مجرم مستعد لبيع دينه وآخرته فهو عبد لشهواته، أو أنه مخلص في اعتقاده، فيه بقية من رجولة وأنفة، والأتباع في كل ذلك لا يناقشون ولايستفسرون بله يعترضون، فهم على دين شيخهم، إن خان يخونون وإن تفرج يتفرجون وإن قاتل يقاتلون.

ومر معنا في الصفحات السابقة ما عاشته الأمة من محن على يد التتار والمغول، وأيضا على يد الصليبيين، وخلال كل الأزمات لم يحرك المتصوفة الساكن.

في مقاله بمجلة البيان، بعنوان الاستغلال السياسي لبدعة المولد النبوي، تحدث رأفت صلاح الدين، عن بدعة الاحتفال هذه ووضعها في إطارها السياسي، ثم تحدث عن كرونولوجيا الاستغلال السياسي لهذه البدعة، بدءا بالعبيديين حيث إنهم أول من اخترع هذا العيد سنة 361 هـ لاستمالة قلوب الناس وكسب تعاطفهم، وتثبيت دعائم حكمهم، "وهو نفس ما قاله عدد من الباحثين كالدكتور فاروق أحمد مصطفى، والباحث عبد الغني النبوي الشال، والأستاذ جمال بدوي، حيث تحدثوا عن استغلال الموالد في مصر لنشر الدعوة الفاطمية، وإلهاء الشعب وإبعاده عن مراقبة ومحاسبة الحكام"
، وقد ظلت هذه الاحتفالات حبيسة مصر وبعض مناطق الشام، إلى أوائل القرن السابع حيث نقلها شيخ صوفي هو عمر بن محمد الملا، إلى العراق وأقنع بها ملك إربل آنذاك، فرأى فيها هذا الأخير طريقة غير مكلفة لتثبيت دعائم ملكه، لتنتشر بعد ذلك في العالم الإسلامي كله، ثم ليأتي العثمانيون بعد ذلك لإكمال ما تبقى، فقد كان جل خلفاء بني عثمان متصوفة، وكانوا يستمدون مشروعيتهم من هذا التصوف، فبالغوا في إحياء بدع المتصوفة ونشرها، وعلى رأسها الاحتفالات بالمولد النبوي، حيث أصبح في عهدهم من أعظم الواجبات التي لا يجوز التهاون فيها، الغريب أن هذه الدولة التي قامت على أيدي المتصوفة سقطت بخيانتهم وعمالتهم للكماليين.

ينقل صاحب المقال عن الجبرتي قوله أن نابوليون بونابارت، سأل الشيخ البكري عن عدم إقامة المولد النبوي بعد احتلال القاهرة، فاعتذر الشيخ البكري بتعطيل الأمور، وتوقف الأحوال، فلم يقبل نابوليون بذلك، وقال لابد من ذلك، وأعطاه ثلاث مائة ريال فرنسي معاونة منه في إقامة هذا المولد، وأمر بتزيين البلدة كالعادة، وقد كان نابوليون يحضر المولد بنفسه، كما أمر الفرنسيون بإقامة المولد النبوي، بل كانوا يجبرون الناس ويقهرونهم على الاحتفال بهذه الموالد.

" وذكر المؤرخ الفرنسي إميل دارمنغهم، أنه خلال الاحتلال الفرنسي كان يزور ضريح الولي سيدي عابد نحو 100 ألف زائر سنويا، ويجري هذا الاحتفال تحت حراسة الأمن الفرنسي، كما كان يوفر الاحتلال الفرنسي الأمن والسلامة لزوار الأضرحة، ويمنحهم خصما على تذاكر القطارات يصل إلى النصف، في الوقت ذاته قام الاحتلال بغلق مؤسسات جمعية علماء المسلمين ومدارسها والتضييق على علمائها ومطاردتهم بسبب رفضهم للاحتلال ومحاولة إيقاظ الأمة ونشر الوعي والثقافة الشرعية"

بعد سقوط الدولة العثمانية، احتضنت سلطات الاحتلال الأجنبي الطرق الصوفية ودعمتها، وكنوع من رد الجميل قام شيوخ الطرق الصوفية بجمع التوقيعات سنة 1919 تطالب ببقاء الإنجليز في مصر، وكان من هؤلاء شيخ الطريقة السمانية، محمد إبراهيم الجمل.

وهذا شيخ الطريقة التيجانية صاحب السجادة الكبرى محمد الكبير يقول في خطبة ألقاها أمام الكولونيل يسكوني في زيارة له عام 1931" إن من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا ماديا وأدبيا وسياسيا، ولهذا فإنني أقول لا على سبيل المن والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواجب، أن أجدادي قد أحسنوا صنعا في انضمامهم إلى فرنسا، قبل أن تصل إلى بلادنا، ففي سنة 1838 كان أحد أجدادي قد أظهر شجاعة نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنسا الأمير عبد القادر الجزائري..."

ونجد منحرفا ضالا آخر من هؤلاء الضلال العملاء، هو الدواجي عبد القادر مدرس وإمام بمسجد شرشال، يخطب عند الاحتفال بتدشين المسجد سنة 1904 فيقول " اعلموا أن هذه الدولة ( أي فرنسا ) رحمة من الرحمن، تحث على نشر العلوم وإصلاح ما فسد، وقمع أهل البهتان...إلخ".

وفي الوقت الذي كان فيه المجاهد الأمير عبد الكريم الخطابي يلقن الأعداء الدروس، كان شيخ مشايخ الطريقة الكتانية، الشيخ عبد الحي الكتاني، يخذل الناس ويفتي بحرمة الخروج على الحاكم الفرنسي والإسباني.

وإليكم هذه القصة المؤلمة، سيدي أحمد أول مسلم جزائري تزوج بأجنبية ( فرنسية من عميلات المخابرات ) على يد الكاردينال لافيجري، وفق الطقوس المسيحية، فلما مات تزوجت بشقيقه، وكان الأتباع يطلقون عليها " زوجة السيدين " ويحملون التراب الذي تمشي عليه لكي يتيمموا به وهي كاثوليكية باقية على شركها، وقد أنعمت عليها فرنسا بوسام الشرف، وجاء في أسباب منحها الوسام، أنها كانت تعمل على تجنيد مريدين، يحاربون في سبيل فرنسا كأنهم بنيان مرصوص.

ويذكر مصطفى كامل المصري قصة أغرب من هذه في كتابه  " المسألة الشرقية " حيث قال: " ومن الأمور المشهورة عن الاحتلال الفرنسي للقيروان في تونس، أن رجلا فرنسيا دخل الإسلام وسمى نفسه، سيدي أحمد الهادي، واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية وعين إماما لمسجد كبير بالقيروان، فلما اقترب الجنود الفرنسيون، من المدينة استعد أهلها للدفاع عنها، وجاءوا يسألونه أن يستشير الضريح الذي في المسجد، فدخل الضريح ثم خرج يقول، إن الشيخ ينصحكم بالتسليم، لأن وقوع البلاد صار محتما، فاتبع القوم كلمته، ودخل الفرنسيون آمنون في 26 أكتوبر 1881 ".

حين دخلت القوات الصليبية إلى أفغانستان في حربها ضد طالبان، كان أول ما قاموا به أنهم فتحوا المزارات والأضرحة وسمحوا للموالد أن تقام، وفي خبر لوكالة رويترز أن أحد شيوخ الطرق الصوفية يدعى صوفي محمد قال " أنا سعيد جدا بسقوط تلك الحركة المتعصبة ( طالبان ) وأمريكا سمحت لنا بممارسة طقوسنا وإقامة موالدنا، ونحن نشكر لها ذلك وبشدة". ونقلت عدة وكالات فرحة المتصوفة الأفغان وهم يهللون ويلتقطون الصور مع المحتلين الغزاة ؟؟؟؟.

وفي العراق أعلن محمد الكستزاني شيخ الطريقة الكستزانية، أن الجهاد في العراق يجب أن تنطبق عليه عدة شروط، قبل إعلانه، منها صفاء القلب وتحقيق الصلة بين العبد وربه. 

لقد سيطرت على الأمة هذه العقلية وهذا الوباء، تسليم تام للشيخ وانقياد له كالبهائم، فوجد من الشيوخ من أصبح جنديا في صف العدو، يرص أتباعه في صفوف وسرايا تقاتل في سبيل الأعداء. وإن لم يوجد هذا الشيخ ، جند العدو من أبنائه من يخترق هذه الأمة وصنع لها من يقودها بعدما عرف سرها ومرضها الذي أصيبت به عن طريق الصوفية.

وفي أحسن الحالات يلزم هذا الشيخ أو ذاك الحياد، وينأى بنفسه عن هذا الصراع، معتبرا ذلك قدرا لا بد منه، أو عقابا من الله، وقد يعتبرها نعمة تستحق الشكر، كما قال أحدهم " إذا أراد الله أن يكسح الفرنسيين من هذه البلاد فعل، وكان ذلك عليه أمرا يسيرا، ولكنه كما ترون يمدهم بالقوة، وهي مظهر قدرته الإلهية، فلنحمد الله ولنخضع لإرادته ".

تحكي إحدى النساء أنها طلبت من شيختها قراءة سورة يس على نية نصر البوسنة إيام حرب البوسنة فقالت لها الشيخة المصونة نحن لا نتدخل بالسياسة، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهي قصة غير موثقة لكن الواقع يصدقها ولها شواهد مما ذكرنا ومما لم نذكر.
وقد عانت الأمة وعلماءها ومجاهدوها ومتصوفوها المخلصون، من هذه العقلية وهؤلاء الخونة البطالون، فكان طريق النصر على الأعداء يمر بالضرورة بفضحهم وكشف عوارهم، ومطاردتهم وتعريتهم على رؤوس الاشهاد، وهذا ما قام به علماء أفذاذ، علموا أن حجر العثرة أمام نهضة الأمة هو هذا الفكر الخرافي، والتاريخ يسجل ما قام به أمثال شكيب أرسلان وعبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي، وفي المغرب الشيخ المكي الناصري حيث فطن لهذا الأمر وعمره لم يتجاوز السادسة عشر من عمره حين ألف كتابه " إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة ".

إن الاسترسال في سرد قصص وأحداث ووقائع خيانات الصوفية وعمالتهم للاستعمار مما جعل منهم حميره بامتياز، لن يكفينا معه حمل بعير من الأسفار. فنكتفي منه بهذا القدر، لنرى كيف تطور الأمر بعد الاستقلال المزعوم.

عرفت أنظمة الحكم المعاصرة بعد الاستقلال، في علاقتها مع الطرق والزوايا ثلاث مراحل أو محطات كبرى. 
البحث عن شرعية، أو تقوية شرعية موجودة وتمتين أسسها وأواصرها.

التضييق على الحركات الإسلامية، ومحاربتها بتشجيع ودعم الطرق والزوايا.

تقديم التصوف على أنه هو الدين الإسلامي الوسطي والمعتدل، ورصد الميزانيات والإمكانات المادية  والمعنوية واللوجيستية، لتلميعه ونشره وتعيين رموزه داخل أجهزة الدولة، وكل ذلك في إطار خطة غربية أمريكية للحرب على الإرهاب، وصنع إسلام مقبول ومرضي عنه.

في مصر مثلا كانت وزارة الأوقاف ترعى الاحتفال بالمولد النبوي أيام الملكية، ثم أصبح يحضره الرؤساء في عهد الجمهورية، ويحرص الرئيس على الصلاة في مساجد الصوفية، وهو من يعين شيخ مشايخ الطرق، بل قد كان شيخ المشايخ السابق عضوا في الحزب الحاكم، ورئيسا لعدة لجان.

 في المغرب علاقة السلطات بالزوايا والطرق ضاربة في القدم، وهي في عصرنا الحاضر في أوج ازدهارها وقوتها، لما تلقاه من دعم وهبات وتشجيع، على أعلى المستويات، حتى تلك المجمع على انحرافها وضلالها، وفي حوار على قناة الجزيرة عام 2008، كشف الوزير السينغالي، أحمد تيجاني نياس، عن علاقة الحسن الثاني به شخصيا، وبالتيجانيين عموما، وذكر من ثقته وإعجابه به، أن قربه وجعله مستشاره، ومن القصص الغريبة التي ذكرها في اللقاء، أن الحسن الثاني كان يؤمن بخرافات الصوفية، لدرجة أن أحدا أخبره بضرورة إخراج صدقة أو فدية، لتجنيب ولي العهد مصيبة ستحدث له، فما كان من الحسن الثاني إلا أن لبى مسرعا.

وفي الكتاب الذي طبعته وزارة الأوقاف بمناسبة اللقاء الأول لسيدي شيكر 2008، تحت رعاية ملك البلاد، بلغ عدد الزوايا الموزعة على التراب الوطني ما يزيد على ألف زاوية، أوردها الكتاب بأسمائها وعناوينها والطرق التابعة لها.

وقد تقلد أبناء الطرق والزوايا المناصب والمسؤوليات المهمة والحساسة. وبدأت تلوح في الأفق بوادر "إسلام مغربي " بمواد أولية صوفية، فظهرت في الآونة الأخيرة حركة دؤوبة غير عادية، حيث لا يمر شهر دون عقد ندوة أو مؤتمر أو تظاهرة أو مهرجان مع ما يرافق ذلك من دعاية وترويج من مختلف وسائل الإعلام، لإحياء الخرافات والبدع والضلالات، ونفض الغبار عن كتب القوم ومخطوطاتهم، وإنشاء المراكز لطبعها ونشرها، رغم ما فيها من ضلال وخرافات، ولاأدل على ذلك ما قام به الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف من تحقيق كتاب خرافي لابن الزيات هو " التشوف الى رجال التصوف "، وقد كشف الدكتور محمد وراضي في كتابه الجريء الرائع الماتع، "عرقلة الفكر الظلامي الديني للنهضة المغربية"، عن خرافات وأحاجي هذا الكتاب، وخرافات وأباطيل الطرق والزوايا الموجودة بالمغرب، وخص الطريقة البودشيشية بالنصيب الأوفر من الفضح، يوازي ما تلقاه من دعم رسمي غريب ومبالغ فيه شكلا ومضمونا، هذه الطريقة التي تمددت أفقيا وعموديا، وأصبحت تملك ثروة طائلة وإعلام ونفوذ وجاه وأتباع بالملايين، ولاتزال مستمرة في عملها الاستقطابي تساعدها السلطات على عقد مؤتمراتها وملتقياتها لإيقاع المزيد من الضحايا، كالملتقى الأول لشباب الطريقة البودشيشية المنعقد منذ حوالي عامين، وتأسيس فصيل طلابي في الجامعة، تابع للطريقة البودشيشية، وهو إن تم له النجاح سيكون ضربة قاضية للعمل الطلابي، إذ أن الطريقة التي سيعتمدها هذا الفصيل للمرور إلى عقل الطالب وفكره، لا شك ستكون بطنه وجيبه، لما سيحظى به هذا الفصيل من دعم من الزاوية ومن الدولة، وستعمل الولائم والزرود والإغراءات عملها في الطلبة.  

بعد الحادي عشر من شتنبر، أطلقت عدة خطابات حول الإسلام الذي يريده الغرب، وصدرت عدة دراسات وأبحاث، وعقدت المؤتمرات لتلميع الصوفية، وتقديمها كبديل عن التيارات الإسلامية، وأنها تمثل الإسلام الصحيح والمعتدل، مع ما يحقق انتشار التصوف بين المسلمين من أهداف ونتائج للأعداء، لن يحلموا بها حتى لو أبادونا عن بكرة أبينا.

يقول عبد الله المقدي في مقال له نقلا عن البروفيسور عبد الوهاب المسيري رحمه الله،: " مما له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسلام، يشجع الحركات الصوفية، ومن أكثر الكتب انتشارا الآن في الغرب مؤلفات محيي الدين ابن عربي وأشعار جلال الدين الرومي، وقد أوصت لجنة الكونغرس الخاصة بالحريات الدينية، بأن تقوم الدول العربية بتشجيع الحركات الصوفية، فالزهد في الدنيا والانصراف عنها وعن عالم السياسة، يضعف ولا شك صلابة مقاومة الاستعمار الغربي".

وهذا سرد لأهم الأحداث الصوفية بعد الحادي عشر من شتنبر.

في 28 / 03 / 2001 عقد مؤتمر في مدينة بامبرج الألمانية، وهذه اهم البحوث التي قدمت في المؤتمر. "الأخوة الصوفية كحركات اجتماعية" و " الحركة النقشبندية في داغستان " و " التيجانية في غرب إفريقيا " و " صورة الموالد الشعبية في مصر ".

سنة 2001 أدرجت الأمم المتحدة فوزي الصقلي، ضمن 12 شخصية عالمية، ساهمت في حوار الحضارات، وفوزي الصقلي هو مقدم الطريقة البودشيشية، وصاحب مهرجان الثقافة الصوفية في فاس، الذي تساهم في تمويله الزاوية البودشيشية ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية والسفارتين الأمريكية والإسبانية في المغرب، والمعهد الفرنسي في فاس، 
في صيف 2001 شنت الحكومة اليمنية هجمة شرسة على المعاهد الدينية، وأغلقتها كلها عدا "دار المصطفى" التي تتبنى النهج الصوفي. 

في 12 / 07 / 2003 نظم المركز الثقافي الأوربي البلغاري ندوة حول أدب التصوف في اللإسلام.

في غشت 2003 صدر العدد الأول من مجلة البحوث والدراسات الصوفية وتقع في 600 صفحة وهي من مطبوعات العشيرة المحمدية، وتصدر عن المركز العلمي الصوفي.

في أواخر أبريل 2003 شهدت مدينة الإسكندرية المؤتمر العالمي للطريقة الشاذلية بالتعاون مع منظمة اليونسكو و المركز الوطني الفرنسي للبحوث والدراسات العلمية و المعهد الفرنسي لآثار الشرقية والوزارة الفرنسية للبحث العلمي و وزارة الخارجية الفرنسية و دار العلوم الإنسانية بفرنسا و وزارة السياحة المصرية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

في 09 / 01 / 2004 أعلن في العراق عن تشكيل " الأمانة العليا للإفتاء والتدريس والبحوث والتصوف الإسلامي " التي من أهدافها دعم الطرق الصوفية.

في 30 / 01 / 2004 نشرت جريدة "يني شفق" التركية خبرا مفاده أن جورج بوش عرض على رجب طيب اردوغان خلال استقباله بالبيت الأبيض معالم المشروع الأمريكي الجديد للشرق الأوسط الكبير، وقد جعل المشروع من تركيا عمودا فقريا، للترويج لنموذجها الديمقراطي واعتدالها الديني، وتؤكد بعض الدراسات والتقارير أن الأمريكيين يبحثون عن ضالتهم في الجماعات الإسلامية التركية التي يغلب على معظمها الصبغة الصوفية، فيعرضون على قادتها وزعمائها وجمعياتها الخيرية الدعم المادي والسياسي والتعاون الاستراتيجي.

قبيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، التي أقيمت في الثامن من أبريل 2004، قام عبد العزيز بوتفليقة، بزيارات مكثفة لعدد من الزوايا والأضرحة، لزيادة شعبيته ؟؟؟؟؟

في عام 2004 أقيمت في الدانمارك على مدى عشرين يوما محاضرات عن الحلاج وابن عربي وابن الفارض.

في 10 / 09 / 2004 أقيم بالمغرب المؤتمر الأول من لقاءات سيدي شيكر للمنتسبين الى التصوف تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. 

في دجنبر 2004 أقيم في باماكو عاصمة مالي المؤتمر العالمي الأول للطرق الصوفية بغرب إفريقيا تحت شعار " التصوف أصالة وتجدد ".

 في الفاتح من شتنبر 2005 أقامت الجماهيرية الليبية مؤتمرا دوليا تحت شعار " معا من أجل تفعيل دور الطرق والزوايا الصوفية في إفريقيا ".

في الخامس من شهر يوليوز 2005 أقيم في العاصمة الأردنية عمان مؤتمرا للتصوف بعنوان " حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر " برعاية الملك الأردني عبد الله الثاني الذي ألقى خطابا بالمناسبة.

في منتصف شوال 1426 حضر السفير الأمريكي السابق في القاهرة، للاحتفال بمولد البدوي، وقد تم استقباله من طرف محافظ الغربية بنشيد طلع البدر علينا ؟؟؟؟؟

وابتداء من 25 يوليوز 2008 عقد المنتدى العالمي الأول للطريقة المشيشية الشاذلية بكل من طنجة وتطوان، وهذه عينة من عناوين المحاضرات التي ألقيت في هذا الملتقى " التصوف والمواطنة" و " التصوف ووحدة المغرب العربي " و " التصوف وحوار الأديان ". ويلاحظ أن المواضيع لاعلاقة لها بالتصوف، إنما هي شعارات براقة لمواكبة العصر.
ونختم بالمؤتمر الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي بداية سنة 2010 ، وحضره العشرات من قادة الطرق الصوفية، لتوحيد المواقف والجهود من القتال الذي تخوضه جماعة صوفية تدعى أهل السنة والجماعة بالوكالة عن الامريكيين وبدعم كيني وأثيوبي ملحوظ.
الفصل الثالث عشر

 جناية التصوف على الجماعات الإسلامية

عرفت بداية القرن الماضي ونهاية الذي قبله، انفراط عقد دولة المسلمين وكيانهم، وتكالب شتى أمم الكفر عليهم بجيوشها ومستشرقيها ومفكريها وأفكارها وعملائها، فكان أن ظهرت في هذه الظروف حركات إسلامية، كردة فعل طبيعية لملء فراغ القيادة والتوجيه والتربية، الذي تعيشه الأمة، فتنوعت الطروحات والبرامج والمناهج وتعددت بتعدد  تلك الجماعات، إلا أن ما كان يميزها أنها كانت ابنة بيئتها، ولم تكن عاطفتها وحماستها كافية لنجاحها وانطلاقها، بالنظر لما ورثته من تخلف وضلال وجهل، معتقدة أنه هو الدين الذي ستخلص به البشرية، وتحقق للمسلمين به القيادة والريادة.
وبالنظر إلى الجماعات القائمة نجدها امتداد للفرق والطوائف البائدة، مع بعض التوابل التي تقتضيها المرحلة ويتطلبها العصر، فنجد هذه قد ورثت الغلو والتنطع في الدين، وأحيت تلك عقيدة الإرجاء، واستماتت في الدفاع عنها واتخذتها دينا، ولاقت الدعم والتأييد، وبعثت أخرى المعتزلة من مراقدهم وقبورهم، مستمدة القوة من العقلانيين والعصرانيين وأضرابهم، والكثير الكثير من الأفكار والدعوات الغريبة، التي زاغت عن المحجة البيضاء، وقلة قليلة سارت على تلك المحجة، وتمسكت بالكتاب والسنة.

أما علاقة تلك الجماعات بالصوفية، فهي لا تخرج عن أحد هذه الأمور:

* جماعات صوفية في المنهج والعقيدة والتربية، استفادت من العمل التنظيمي الحركي، فاتخذته غطاء لنشر التصوف. اغتر الناس بها فعدوها من الحركات الاسلامية 

* جماعات ذات منشأ غير صوفي، لكنها لقلة العلم بين قادتها وأتباعها، لا تميز بين غث وسمين، ولا بين سنة وبدعة، همها التجميع والتكتيل وتكثير الأتباع، لذلك فبرامجها ومقرراتها التعليمية والتربوية، لا تخلو من الاستدلال بأئمة الصوفية وكتبهم، طالما أن من كتبها يقول لاإله إلا الله.

* جماعات انتمى مؤسسها أوقادتها في فترة من حياتهم لطريقة من الطرق الصوفية، أو تأثر بالتصوف دون انتماء، فلما أسس جماعته، اعتقد أن الجماعات أوتيت من إهمالها جانب التربية على طريقة المتصوفة، فهو يشيد به ويحض عليه.
1- جماعة الإخوان المسلمين
نشأ حسن البنا وترعرع في أحضان طريقة صوفية هي الطريقة الحصافية الشاذلية، وشارك في أورادها ووظائفها واحتفالاتها وواظب فيها على الوظيفة الزروقية، وهي الوظيفة التي زكاها والده الشيخ الساعاتي، وألف فيها رسالته المسماة، "تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الزروقية"، ودفعته ميوله التنظيمية والحركية لتأسيس جمعية خيرية أسماها جمعية الحصافية الخيرية، ثم فيما بعد أسس جمعية الإخوان المسلمين، كغيرها من الجمعيات التي تدور في فلك الطرق الصوفية قبل أن تنتشر وتصبح جماعة إسلامية شمولية قال عنها حسن البنا أنها " دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية "،  وكان هو مرشدها، والمرشد مصطلح يستعمله الشيعة والصوفية والجماعات المتأثرة بها فنجد مرشد  الجمهورية الإيرانية ومرشد جماعة العدل والإحسان ومرشد جماعة الإخوان ومرشد جماعة التبليغ، يقول سعيد حوّى: " إن الصوفية عندهم اصطلاح المرشد الكامل ولقد كان الأستاذ البنا مرشداً كاملاً بشهادة كبار الصوفية أنفسهم، وكان كذلك مجدداً "
. 
لقد استطاع هذا الشخص بعبقريته أن يطور العمل الصوفي ويخرجه من قوقعته، مستفيدا من الوسائل التنظيمية، ليزاحم به كبرى الجماعات والأحزاب ، بل أقوى الدول وأعتى الجيوش، وهو بهذا المعنى مجدد كما يطلق عليه أتباعه رحمه الله. جدد العمل الصوفي في منطلقاته وأدبياته ووسائله وأهدافه. ولضيق المجال أحيل فقط لعدد من المراجع التي تشير لمنشأ الجماعة الصوفي، كمذكرات الدعوة والداعية، و نظام الأسر ورسالة التعليم، ومجموعة رسائل حسن البنا، والأصول العشرين كلها لحسن البنا، وجولات في الفقهين، وتربيتنا الروحية لسعيد حوى، وشهيد المحراب عمر بن الخطاب لعمر التلمساني، وقافلة الإخوان المسلمين لعباس السيسي، وحسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه لجابر رزق، وقد استمر حسن البنا رحمه الله في هذا النهج كما يحكي أبو الحسن الندوي عن البنا قائلا: " وقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده، وفي زحمة أعماله "
 أي أوراد وأذكار الطريقة الحصافية الشاذلية.
وهذا الشيخ سعيد حوى أحد قادة الإخوان بسوريا، فاق الاستاذ حسن البنا في صوفيته، فاعتنقها بعجرها وبجرها، ودعا لعقائدها، وروج لكتبها، وزكى مشايخها، فيقول في تربيتنا الروحية وهو كما أشرنا سابقا اقتباسات وتفريعات وزيادات على كتابي ابن عجيبة "إيقاظ الهمم" و"الفتوحات الإلهية"، يقول: " إن الذين تكلموا عن أركان المجاهدة ذكروا أركانا أربعة هي، العزلة والصمت والسهر والجوع وسنتكلم بإجمال ليعود الأخ إذا أراد تفصيلا إلى الكتب الموسعة كالإحياء وغيره". هذا الكتاب هو محط إعجاب وتقدير من طرف سعيد حوى، ويعتبره أفضل ما كتب فيقول في نفس الكتاب: " ...وأن الذين كتبوا في هذه الشؤون من أمثال حجة الإسلام الغزالي كتبوا في الحقيقة في أرقى الأمور وأعلاها على الإطلاق وإنه لخسارة للبشرية كلها ألا تقرأ ما كتب أمثال هؤلاء ". ويعتبر الغزالي ممن لم يعرف العالم كله قبله مفكرا. ويدافع بشكل غريب متعصب وغير علمي عن خلو كتاب الإحياء من بحث حول الجهاد، وعن عدم قتال الغزالي مع المسلمين في حربهم ضد الصليبيين، يدافع بحجتين ضاحدتين، فيقول عن سبب خلو الكتاب من مبحث الجهاد بأنه كتاب تصوف، وأن الجهاد يبحث في كتب الفقه، أما عن عدم قتال الغزالي فيقول أنه لم يعاصر الحروب الصليبية؟ ولا يقول مثل هذا الكلام إلا متعصب مقلد، يعرض عن الحقائق الواضحة الناصعة، لايقبل الحق ولا ينقاد له، وإلا فإن الإحياء تطرق للعقيدة والفقه والتصوف، والجهاد يمكن إدراجه في أي منها، خاصة وأن المرحلة كانت تقتضيه والأمة في حاجة إليه، لكن العجب ينقضي إذا عرفنا أن هذا ليس من منهج المتصوفة، وحين كان الناس يعدون للجهاد ويحرضون عليه ويكتبون فيه، كان الغزالي يحشو كتابه بمثل هذه العينة من الأحاديث المكذوبة والموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الإحياء: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى يوم الأحد أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وآمن الرسول مرة، كتب الله له بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات، وأعطاه الله ثواب نبي، وكتب له حجة وعمرة، وكتب له بكل ركعة ألف صلاة، وأعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك أذفر "
. وكيف يكتب الغزالي عن الجهاد ويبينه ويحرض عليه، وهو نفسه لم يجاهد، وقد عاصر سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين سنة 492 بينما توفي هو سنة 505 هجرية، أي كان شاهدا على تلك المأساة لمدة ثلاثة عشر عاما، وليس كما يدعي سعيد حوى.
وينصح سعيد حوى بكتاب قوت القلوب والرعاية للحارث المحاسبي، وغيرها من كتب الضلال، وقد حذر منها علماء وأئمة أهل السنة، وهو أمر معروف مشهور.

ويحكي الدكتور محمد وراضي في كتابه "عرقلة الفكر الظلامي الديني للنهضة المغربية"، كيف أن جريدة التجديد امتنعت عن نشر مقال له ينتقد فيه أحمد توفيق، ولما استفسر عن السبب، أجابه محمد يتيم أن سياستهم ( الحزب والحركة والجريدة ) تحرص على تجنب أي صدام مع الجماعات الإسلامية، وهي الجريدة التي ذكر الدكتور الحسن العلمي في كتابه القيم الحركة الإسلامية "أوراق في النقد الذاتي" أنها تكلفت بتلميع الطريقة النقشبندية الخرافية من خلال مجموعة من المقالات، لشخص لايفرق بين سنة وبدعة، وهذا للأسف ديدن المتأثرين بفكر جماعة الإخوان المسلمين. كيف لا ومفكر من مفكريهم، بل من أعمدة مفكريهم وأبرزهم، هو الأستاذ المقرئ الادريسي أبو زيد، أذكر حين رجع من زيارة للبنان، أيام انتصار "حزب الله " الشيعي، كيف أن الأستاذ أتى محملا بأناشيد الحزب وخطبه وأدبياته، ومنشوراته وملصقاته، ودشن حملة دعائية له في شتى مدن المغرب، وتوصلت جميع مقرات الحزب بنصيبها، من الهدايا التذكارية، فكانت المقرات تصدح بالأهازيج والأناشيد والخطب العصماء لزعيم حزب الله، بعد هذه المدة أقف مذهولا أمام هذه الجرأة وهذه المغامرة، وأحاول فهمها، فلا أجد دافعا لها إلا الفكر الإخواني.
2- جماعة الدعوة والتبليغ

أسسها الشيخ محمد إلياس الحنفي الديوبندي الكاندهلوي، فهو حنفي مذهبا، وكاندهلوي نسبة إلى موطنه كاندهلة، أما الديوبندي فنسبة إلى ديوبند وتعني دار العلوم، أكبر وأشهر مدرسة للحنفية في الهند، يقول عنها أصحابها أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حضر تأسيسها سنة 1283 هجرية، الموافق ل 1867 ميلادية، وأنه كان يسهر مع أصحابه وخلفائه، على سيرها بل كان يدقق حساباتها ؟؟. ومعلوم أن هذه الأعراض لا تظهر إلا على نوع واحد من المرضى والمجانين هم المتصوفة. فهي مدرسة صوفية قال عنها محمد أسلم في أفكار وعقائد مشايخ التبليغ " دار العلوم مسلما دينا، وأهل سنة وجماعة فرقة، وحنفي مذهبا وصوفي مشربا، وأشعري عقيدة، وجشتي سلوكا، وولي الله فكرة، وقاسمي أصولا وشيدي فروعا، وديوبندي نسبة ".
وقد ولد محمد إلياس لأب صوفي هو الشيخ محمد إسماعيل، فكبر وترعرع في هذه البيئة الصوفية، وقد أخذ البيعة على الطرق الصوفية من مشايخها، كما تمت إجازته وتزكيته ليعطي البيعة لغيره، وكان ينقطع إلى قبور مشايخ الصوفية وأوليائهم، ويعتكف عندهم غارقا في التفكير والتأمل، بل كان يصلي بالجماعة هناك.
وقد كان الشيخ مهموما بحال المسلمين آنذاك، حيث لم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه، وبدا له أن الطرق والزوايا لاتقوم بواجبها، أو على الأقل الطريقة التقليدية التي تعمل بها غير مجدية، وغير فعالة في انتشال المسلمين من جهلهم، ففكر في تأسيس جماعته، وعرض الأمر على شيوخه، وكغيرها من الطرق الصوفية فقد كان التأييد الرباني راعيا وموجها لهذه الجماعة، بل آمرا بتأسيسها، دعونا نقرأ هذه الشهادات:
ينقل ميان محمد أسلم عن كتاب ملفوظات الشيخ محمد الياس لصاحبه محمد منظور النعماني قوله: أن الشيخ محمد إلياس انكشف له على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام، تفسير جديد لقوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله ) يقتضي الخروج للدعوة، فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد، بدليل قوله تعالى ( أخرجت ) وأن الإيمان يزداد بالخروج بدليل قوله تعالى ( تومنون بالله ) بعد قوله ( أخرجت للناس ) وأن المراد بقوله ( أمة ) العرب والمراد بقوله ( للناس ) العجم. والعقيدة الصوفية واضحة من خلال تفسير القرآن بالرؤى والأحلام والكشوفات، كما أن التفسير الإشاري حاضر.

وقد نقل عن محمد إلياس نفسه أنه قال " أمرت بالقيام بهذا الأمر، أثناء إقامتي بالمدينة المنورة، وقيل لي سوف نستعملك، نكلفك بعمل ". كذلك يقول أنه ألقي في روعه وهو نائم " إنكم مثل الأنبياء بعثتم للناس ". وجاء في كتاب إرشادات ومكتوبات الشيخ محمد إلياس " إن الشيخ محمد إلياس لم يتشجع للقيام بهذا العمل حتى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام به ".

ويبرر محمد صوفي في كتاب مجالس الذكر، هذا الاختيار النبوي للشيخ محمد إلياس بقوله " إنه كان إمام عصره، كامل الولاية، كان تفكيره لله ومن الله، يدرك وجه عناية الله، وفي أمثاله قال الشيخ عبد القادر الجيلاني، إن قلوب أولياء الله أبواب الإرادة الإلهية ".

وفي "بداية حركة التبليغ ومبادئها"، نقرأ " والمنهج الذي تسلكه جماعة التبليغ في بذل جهودها ليس مخترعا، ولم يضعه رجل أو جماعة من تلقاء نفسها، بل هو طريق أظهره الله ... إلى أن يقول، ومن لطف الله وعنايته، لهذه الأمة، أنه اختار الشيخ محمد إلياس ".

واستمر هذا التقديس بموت محمد إلياس الشيخ الأكبر كما يسمونه، وانتقل لابنه وخليفته الشيخ الأصغر الشيخ محمد يوسف، فقد جاء في كتاب الخطابات التذكارية للشيخ، ما نصه " وكان يرد في خطاباته كلمات ومعاني، لا دخل فيها للتكلف، بل كان يبدو أن هناك قوة أخرى تجري هذه المعارف، على لسانه، ولم يكن إلا ناقلا لها، ثم تمثل ببيت قاله جلال الدين الرومي...".
والشيخ محمد يوسف هو صاحب كتاب حياة الصحابة، الذي ملأه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة جريا على عادة الصوفية، كما نسب فيه من الخرافات وخوارق العادات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يصح عقلا ولا شرعا. وهو كتاب يعكف أعضاء الجماعة في البلاد العربية، على تدارسه في حلقاتهم وجلساتهم، رغم التحذير مما فيه. أما في البلاد غير العربية فإن كتاب " تبليغي نصاب " ويعني " فضائل الأعمال " للشيخ محمد زكرياء هو المقرر والمعتمد عند الجماعة، وهو كتاب مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والخرافات والضلال والمنامات الصوفية، والإجلال والتعظيم لكبار الزنادقة كابن عربي الحاتمي وغيره. وعلى مثل هذه الكتب يربى أتباع الجماعة، وقد انزلق إليهم مما عند المتصوفة من انحراف وضلال كعدم اهتمامهم بالعلم، وتحريفهم معنى الخروج في سبيل الله المقصود به الجهاد، الى الخروج معهم خروجهم المعروف، وتعريفهم لكلمة التوحيد تعريفا خاصا بهم، لم يقل به العلماء. وتربيتهم أتباعهم على الدروشة وعدم الاهتمام بأمور المسلمين وأحوالهم، والنأي بأنفسهم عن السياسة ومشاكل الأمة.

هذا باختصار حال جماعتين من كبريات الجماعات الإسلامية، التي لا يمكن لفرد أن يصفها بالصوفية لكنها لقلة العلم بهذا الضلال بين قادتها أو لتأثرهم بالتصوف عن علم واقتناع، تفسد أكثر مما تصلح، لأنها فاقدة لآليات هذا اللإصلاح، وفاقد الشيء لايعطيه كما يقال، ولايقاس الأمر بكثرة أتباعهم ولا بنشاطهم وتحركاتهم وتضحياتهم، لأن لكل دين ومذهب أتباع حتى إن كان على باطل وضلال، وكذلك لايقارن نشاطهم وتضحيتهم بنشاط وتضحية المبشرين وغيرهم، إنما يقاس بموافقته لشرع الله أولا وبما تحقق للناس من قوة ومنعة وفهم لدين الله وعودة إليه ثانيا. وكيف لمن يتغذى على مثل تلك الخرافات والضلالات التي ذكرنا أن يقوى على مناجزة اعدائه، ويستعين عليهم بالله وهو يشرك به علم ذلك أم لم يعلم. 
3- جماعة العدل والإحسان

فأما الجماعات الصوفية أو الصوفية الحركية (إن صحت هذه التسمية)، فكجماعة العدل والإحسان المغربية، فهي جماعة لها حظها من الخرافة، يعتبر مؤسسها كل الزنادقة والمخرفين الذين ذكرناهم في هذا الكتاب، شيوخ وأئمة، بل أولياء وصديقين، فيصف أحد رؤوس الجهل والضلال، بمولانا عبد العزيز الدباغ، ويقول عنه في كتابه "الإسلام بين الدعوة والدولة"، " ونورد هنا شهادة عبد من عباد الله أمي أو يكاد، يصف لنا ببساطة وصدق ما حدث له حين اصطفاه الله وقربه إليه، فأبصر بنور الله وسمع بسمعه" إلى آخر تخريفه وهذيانه. ولم يكتف بنقل خرافاتهم والاستشهاد بها، بل أصبح يدعي مثلها وينتحلها لنفسه،  وأغرق أتباعه في خرافات، وهو أمر لا يحتاج لبسط أو بحث، وتكفي شهادة البشيري عضو مجلس الإرشاد رحمه الله، وقد تناول الكثيرون الجماعة وفكرها وشيخها بالكتابة والنقد والبحث، وهذا ليس مكانه ففي ما ذكرنا كفاية، وهذه الجماعة مطالبة بتوضيح موقفها، وإعلان البراءة مما ذكرنا من انحراف وخرافات وضلال، غرقت فيه الطرق الصوفية، ولا أقصد أفراد هذه الجماعة بأعيانهم فردا فردا، فأنا بحمد الله أفرق بين الحكم على منهج وتوجه معين، وبين الحكم على معتنقيه، من جهة، ومن جهة أخرى أفرق بين الحكم على معتنقيه عن قناعة وعقيدة، الداعين إليه المنفقين من أوقاتهم وأموالهم للدفاع عنه، وبين الأتباع، وأفرق بين من مات منهم على ذلك ومن تاب، ومن كان حاله مجهولا، ولا يمنعني كل ذلك من التحذير من أفكاره وكتبه حتى وإن تاب وتراجع عنها، فكتبه لا تموت، والتحذير منها ضروري لحماية الدين والحفاظ عليه نقيا صافيا. ولنا عودة بشيء من التفصيل في خاتمة هذا الكتاب، لتوضيح هذا المعنى.

خاتمة
الميزان العادل والحد الفاصل

قد يستشكل على البعض، الجمع بين ما ذكر في الكتاب، وبين وجود نماذج من المتصوفة في التاريخ اشتغلوا بالعلم وعرف منهم علماء كبار، أو عرف عنهم الصلاح والورع، أو وثقهم علماء الجرح والتعديل، أو زكاهم إمام أو عالم من العلماء، أو اشتهر عنهم الجهاد وقتال الأعداء والتضحية بالنفس والنفيس. أو تصريح بعضهم بالقول أن مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة، إلى غيرها من الأقوال الموحية بالأخذ بالدليل والانقياد له من الكتاب والسنة.

فأقول وبالله التوفيق، أنه لا يصح عقلا ولا شرعا ولا منطقا ولا واقعا، جعل المتصوفة في سلة واحدة والحكم عليهم حكما عاما. هذا من جهة.

من جهة أخرى فإن التصوف شأنه شأن أي ملة أو نحلة أوعقيدة أو دين، له أصول وأحكام قام واستوى عليها، ثوابت لاتتغير ولا تتبدل، فمن اعتنقها والتزمها، فهو المتصوف الحق، ومن أخل بها أو تهاون فيها أو انتقى منها، فلا يضر فعله هذا، التصوف في شيء ولا يؤثر فيه، ولا يسمى هو صوفيا كامل التصوف، كما يوصف المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام، إما عاصيا أو فاسقا إلى غير ذلك.

إن الحكم على أي نحلة أو دين، إنما يتم بالرجوع إلى مصادره، ومن الخطأ الحكم عليه من خلال أتباعه، لقد وضحنا في الصفحات السابقة معارضة الصوفية كما وضعها مهندسوها، أول الأمر لدين الإسلام ومناقضتها له، في أصول التلقي عندها وفي غيرها من الأصول، وهذا لا يقتضي بالضرورة مناقضة معتنقيها لدين الإسلام، إذ منهم من سيعتنق الصوفية كما هي، حينها سيكون معارضا للإسلام، ومنهم من سيحاول إدخال بعض التحسينات عليها من دين الإسلام، وعمله هذا لن يبرئ الصوفية أو يجعل باطلها حقا، وأقصى ما يمكن قوله أن نحسن الظن بهذا الشخص، وننسب ما قاله للإسلام. والحال كأن يقول مسلم لنصراني، إسلامنا دين محبة، ومن ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، هذا تحريف لدين الله والقول يلزم صاحبه ولا يلزم ديننا، بل هو قول واضح النسبة للمسيحية. كذلك حين يأتينا صوفي ويقول علمنا مقيد بالكتاب والسنة، فليس في هذا الكلام أي تزكية للصوفية بل هو غش لها وخروج على قواعدها وأصولها ومصادرها، وكلام هذا الشخص يلزمه ولا يلزم الصوفية، وإن أحسنا الظن به نزكيه ونبرئه من التصوف.

إن التعارض الذي أشرنا إليه في البداية يزول، إذا نسبنا أعمال الخير والفضل والبر التي قام بها بعض من عرف عنهم التصوف، إلى مصادرها أي إلى أحكام الشرع، فمن جاهد فقد جاهد تنفيدا لحكم الله، ومن طلب العلم فقد فعل ذلك اقتداء بسنة رسول الله، وحقيقة التصوف ومصادره لا تدعو إلى هذه الأعمال، فكيف ينسب فاعلها إلى المتصوفة، بل هو عاق للتصوف مرتد عنه حين قام بها، كما في الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فكذلك لا يجاهد المجاهد ولا يطلب العلم عالم حين يفعل وهو متصوف. وهذه مسألة مهمة في الفرق بين الحكم على الفكرة والحكم على الشخص. وتزكية أئمة أهل السنة وعلمائهم لبعض المتصوفة، إنما كان للأشخاص وليس للفكرة والمنهج، وهي تزكية أشبه بالتبرئة من هذا الضلال والانحراف. ثم أن قضية توثيق علماء الجرح والتعديل لبعضهم، لا تخرج عن هذا الإطار، بالإضافة للضوابط التي وضعوها لقبول رواية المبتدع، أو الرواية عنه، أهمها النظر في البدعة إن كانت مكفرة، أم لا، والنظر في المبتدع هل هو داع لبدعته، أم لا، بالإضافة لكون المتصوفة كانوا يتسترون بالفقه ويستعملون التقية، مع الفقهاء. 

على أن تصريحات القوم بلزوم الكتاب والسنة، لا يمكن عزلها عن أمرين

 أولا: التقية، التي يؤمنون بها.

ثانيا: معارضتها لأقوال أخرى مناقضة لها تماما، مما يجعل المرء في حيرة من أمره، بأي الأقوال يأخذ، فهذا الجنيد يقول: "علمنا منوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لايقتدى به"، ثم يقول: " أحب للمبتدئ ألا يشغل قلبه بهذه الثلاث، وإلا تغير حاله، التكسب، وطلب الحديث، والتزوج، وأحب للصوفي ألا يقرأ و ألا يكتب لأنه أجمع لهمه". وكذلك الحال بالنسبة لغيره من أئمتهم وشيوخهم.

إن التحذير من بعض الرموز والعلماء والأئمة والشيوخ المنسوبين للتصوف، ممن قضوا نحبهم ولا نعلم خاتمتهم التي ختم الله لهم بها، ولا مصيرهم في الآخرة، ليس تحذيرا من أشخاصهم، فليس بيننا وبينهم أي مصالح أو عداء شخصي أو إرث أو زعامة أو ما شابه، بل هو تحذير من أفكارهم، ومن كتبهم التي تنضح بالضلال، ولا ندري هل الواحد منهم مات وهو نادم عليها متحسر على ما خطه فيها، رحم الله مخلصهم وتجاوز عنه وغفر له آمين. 

والله المستعان والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى الأمين، وعلى آله الطاهرين، وصحبه أجمعين.
� -  أي القاهر والمتغلب، ازداد سنة 599 قبل الميلاد.


� -  في كتابه " ابن عربي " ص 187    


� - عند ابن خلدون في المقدمة، الفصل الحادي عشر في علم التصوف، ص 467، قال : " هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة ". ويهمنا هنا كونه علما حادثا، بل نزيد على كلام ابن خلدون، أنه ليس فقط علما حادثا، بل طريقة في التعبد حادثة، وطريقة في تلقي الأحكام حادثة.


� - توفي سنة 380هـ، راجع كتابه "التعرف لمذهب أهل التصوف" بالخصوص الباب الأول منه.


� - هم الذين كانوا يسكنون جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمدينة المنورة. والصفة بيت صيفي يكون مسقوفا بجريد النخل ونحوه، كلهم مهاجرون فقراء، لا مساكن لهم ولا مال، وهم المقصودون في قوله تعالى: " للفقراء الذين الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا " فهل هذا هو حال أرباب الطرقية في زماننا أصحاب الألقاب والأموال والجاه والسلطان.


� - فأحمد زروق في " قواعد الصوفية "، يتحدث عن ألفي تعريف، وهناك من يرى أن تعاريف التصوف مرتبطة بأعداد المتصوفة، يعني أن لكل متصوف تعريفه، مادامت التعاريف انطباعات شخصية، لا تعريفا جامعا مانعا كما يقول المناطقة.


� - في" لمعه " ص 47


� - في كتابه "عوارف المعارف" ص 57 


� - مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف لمحمود النواوي ص 11.


� - في مؤلفه: "التصوف الطرقي بالمغرب المعاصر سوس نموذجا". بحث لنيل الدكتوراة، لم يطبع.


�-  الفلسفة الهندية ص 32


� - دائرة المعارف الإسلامية الطبعة العربية ج 5 ص 266


� - توفي: 161هـ - 778م.


� - توفي، 194هـ - 810م.


� - توفي، 261هـ - 804م.


� - توفي، 258هـ - 872م.


� - تاريخ الفلسفة اليونانية ص6


� - ولاية الله والطريق إليها  ص 170.


� - رسائل ابن سبعين ص 162.





� - الطور، آية29.


� - التصوف الإسلامي وتاريخه  48.


� - توفي سنة 297 هـ


� - كلمة عامية، تستعمل بمعنى الهذيان، وبمعنى العشوائية، وتقال لمن يخبط خبط عشواء، ويتصرف على غير هدى، ولمن لا يحسن عملا، أو يتكلم بألفاظ غير مفهومة.


� - اليواقيت والجواهر ص 17


� - الابريز ص 12


� - المناظر الإلهية ص 78و79


� - إيقاظ الهمم ص 349


� - شرح القاشاني ص4


� - الأحياء 4/213


� - بغية المستفيد  ص 18 و19 و 20


� - إحياء علوم الدين ص 254 


� - مشكاة الأنوار ص 122


� - عرقلة الفكر الظلامي الديني للنهضة المغربية ص 151، الدكتور محمد وراضي. مطبعة بني يزناسن، الطبعة الأولى 2008.


� - الفصوص ص192 و195


� - أخبار الحلاج ص 57


� - إيقاظ الهمم ص 45 و 46. (فابن عجيبة هنا يقر أنه حتى إذا ما أطلقت كلمة اتحاد فإنها تعني الوحدة، أي وحدة الوجود، وهذه ليس عندهم معها أي مشكلة، فسبحان الذي يهدي ويضل).


� - الإنسان الكامل ص  45و61  .


� - المجموعة النادرة ص 291.





� - الرسالة القشيرية ص 31


� - التعرف لمذهب أهل التصوف باب 65 ص 145


� -"حقائق عن التصوف" ص 552 


� - إيقاظ الهمم ص 66


� - الله عز وجل


� - الموجودات


� - أي من حقه أن يقول أنا الله.


� - وهو أيضا شيخ العربي الدرقاوي، المنسوبة إليه الطريقة الدرقاوية.


� - الإحياء الجزء الرابع ص 212 و 213


� - أي تعين الله فيه.


� - الأخلاق المتبولية للشعراني، ج1 ص 100


� - أخبار الحلاج "طاسين السراج" ص 82 وما بعدها.


� - قوت القلوب ص 30 و 31.  


� - الفصوص ص 110


� - دلائل الخيرات ص 100


- � الألواح العمادية ص 64 


� - النفحة العلية ص 15 و 16


�- ميزاب الرحمة الربانية ص 155


� - الإنسان الكامل 2/73 وما بعدها


� - النفحات الأقدسية ص 12


� - فصل الخطاب ص142


� - أفضل الصلوات ص 174 وما بعدها


� - النفحات الاقدسية ص 106 وما بعدها


� - أفضل الصلوات ص 83 إلى ص 97  


� - روضة التعريف ص 432


� - مواقع النجوم  ص 82


� - معالم في الطريق إلى الله ص 113


� - التعرف ص 136


� - معالم الطريق إلى الله ص 113


� - الطبقات 1/104


� - الفصوص ص 195


� - الإحياء 1/ 254


� - مشكاة الأنوار ص 122


� - الرسالة ص 142


� - الفتوحات الإلهية ص 413


� - الإبريز ص 217.


� -  تربيتنا الروحية ص 79


� - إيقاظ الهمم ص 388


� - الأنوار القدسية 1/174.


� - الأنوار القدسية 1/188.


� - الإحياء 3/65


� - الأنوار القدسية" ص 187 و 189 من الجزء الأول


� - الأنوار القدسية 2/36


� - الطبقات 2/128


� - قلادة الجواهر ص 177


� - الفتوحات الإلهية ص 339


� - لطائف المنن والأخلاق ج 1 ص 125


� - ج 1 ص 68


� - الإبريز ص 151


� - غيث المواهب ج 1 ص 262


� - المنقذ من الضلال ص 127


� - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 ص 85.


� - التعرف لمذهب أهل التصوف ص 172


� - الأخلاق المتبولية ج 1 ص 482


� - المدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي ص 34 و 35


� - الطبقات ج 1 ص 180


� - "الإنسان الكامل" للجيلي ج1 ص 122


� - "مواقع النجوم" ص 82


� - نفس المصدر ص 148


� - إيقاظ الهمم ص 77


� - رسالة الفصوص ص 40 و 41


� - الإنسان الكامل ص 122


� - المواقف الإلهية من ص 166 إلى 169


� - الإسراء ص 18


� - الفتح الرباني ص 354


� - المواقف الإلهية ص 190


� - قلادة الجواهر ص 195


� - تربيتنا الروحية ص 79


� - إيقاظ الهمم ص 388.


� - الصفحة 385 وما بعدها


� - إيقاظ الهمم ص 4


� - واسمه أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشاذلي الخلوتي توفي سنة 1201 في القاهرة، وله أوراد تسمى الأوراد الخلوتية وصلوات تسمى الصلوات الدرديرية، يتعبد بها الصوفية ويتقربون بها إلى الله، حسب زعمهم، والمقام يضيق لإعطاء أمثلة من هذه الصلوات الشركية


� - كما في كتاب "الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية" ص 125.


� - الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية ص 125 وما بعدها


� - تربيتنا الروحية ص 298


� - فتوح الغيب ص 25


� - إيقاظ الهمم ص 156


� -  قلادة الجواهر ص 427.





� - قلادة الجواهرص 233.





� - أخبار الحلاج ص 30


� - نفس المصدرص 78.


� - ديوان الحلاج ص 16


� - من أصحاب الجنيد توفي في بغداد عام 334هـ ، 946م


� - التعرف لمذهب أهل التصوف باب 65 ص 145.


� - وقد عاصره وتوفي بعده بـ 44 سنة


� - النفحات الغزالية ص 173.


� - التصوف الإسلامي وتاريخه ص 152


� - مؤسس الطريقة الوفائية وتوفي في القاهرة سنة 765هـ


� - روضة التعريف ص 611


� - الحلاج ص 104  


� - تلبيس إبليس ص 172


� - إيقاظ الهمم ص 156


� - مشكاة الأنوار ص 122


� - الإحياء 1/18


� - وهو من تلاميذ نور الدين اليشرطي القطب الغوث


� - كشف الأسرار لتنوير الأفكار ص 125


� - اللمع ص 225


� - قوت القلوب 2/69


� - نفس الكتاب ص 70


� - جامع كرامات الأولياء 2/498


� - المنتخبات من المكتوبات ص 74


� - الإبريز ص 153


� - رسائل ابن عربي ص 10


�- بد العارف ص 114


� - قلادة الجواهر ص 102 و 103


� - بوارق الحقائق ص 319


� - الطبقات المجلد الثاني ص 34  


� - نشر المحاسن الغالية ص 76


� - سورة الأحقاف ، آية 9 


� - واسمه الشريف حسن، وقد كانوا يقيمون في مكة المكرمة.


� - طبقات الشعراني المجلد الثاني ص 183


� - الطبقات الجزء 2 ص 4


� - الطبقات الجزء الثاني ص 142 وجامع النبهاني الجزء الأول ص 412


� - جامع كرامات الأولياء الجزء الثاني ص 378 


� - الجامع أيضا 2/24  


� - نفس المصدر ص 299


� - الرسالة ص 180 


� - الفتح الرباني ص 369


� - المناظر الإلهية ص 21 و 22  


� - قلادة الجواهر ص 329


�-  الإبريز ص 233


� - طبقات الشعراني، ج2 ص 184 


� - ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص 174 


� - إيقاظ الهمم ص 44 


� - الطبقات الجزء 2 ص 11


� - الفتوحات الإلهية ص 330


� - إحياء علوم الدين 4/206


� - اللمع ص 233.


� - الرسالة القشيرية ص 166


� - المربي ص 417


� - رسائل ابن عربي ص58.  


� - ص 147


� - الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية 2/36 و 37


� - الإحياء 4/75


� - شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية في حلب


� - حقائق عن التصوف ص 552 و 533


� - ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص 167


� - إيقاظ الهمم ص 44


� - ص 4 من نفس المصدر


� - طبقات الشعراني 2/14


� - الإيقاظ ص 156 واللطائف ص 95


� - الكشف والتبيين ص 210


 � - الذاريات، آية 56


� - ص 104 و 109  


� - يس، آية 69


� - ص 194 وما بعدها


� - الأحقاف، آية 5


� - إيقاظ الهمم ص 969


� - غافر، آية 60


� - غافر، آية 14


� - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار صفحة 23


� - النجم، آية 32


� - النساء، آية 49


� - قوت القلوب 2/29 وأبو حامد الغزالي في الإحياء 4/232


� - الملك، آية 15


� - الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني ص 99.  


� - المائدة، آية 3


� - تنوير القلوب ص 45


� - الزمر، آية 30


� - الرسالة ص 82


� - إحياء علوم الدين 2/95.


� - تلبيس إبليس ص 169


� - اللمع ص495


� - النفحات الاقدسية ص 338


� - قلادة الجواهر  ص 191


� - توفي سنة 1192 بمصر.


� - مقدمة كتاب لطائف الجود في مسألة وحدة الوجود


� - السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية ص 34 و 35.


� - النفحات الأقدسية ص 104.


� - النفحات الأقدسية ص 80


� - آل عمران، آية 172


� - تفسير القرآن الكريم 1/235.


� - نفس المصدر ص 505.


� - التوبة، آية 100


� - آل عمران، آية 96


� -  طبقات الشعراني 2/31


� - توفي سنة 1314هـ


� - هود، آية 56


� - النفحات الأقدسية ص 113. 


� - الروم، آية 2


� - الروم، آيات 11. 12


� - آل عمراـ آية 191


� - مريم، آية 49


� - الأعلى، آية 15


� - العنكبوت، آية 69


� - قلادة الجواهر ص 277


� - الفتوحات الإلهية ص 275


� - أفضل الصلوات على سيد السادات ص 172 و 173 


� - الرسالة ص 157


� - نفس المصدر ص176.


� - نفس المصدر ص 84 


� - نفس المصدر ص 153 


� - الإحياء 3/72


� - طبقات الشعراني 2/141.


� - نفس المجلد ص 140


� - الرسالة القشيرية ص 35


� - اللمع ص 217


� - قوت القلوب 2/71 و الإحياء 4/305.


�- حاشية العروسي 2/6


� - الطبقات 2/150.


� - الفتح الرباني ص 357


� - الأنوار القدسية بهامش الطبقات 1/5


� - نفحات الحق ص 99


� - النفحات الأقدسية ص 281


� - اللمع ص 303  


� - الطبقات 1/12


� - الأنوار الإلهية ص 440


� - الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية 2/44


� - الصلة بين التصوف والتشيع ص 79


� - هو الشيخ عبد السلام العمراني الخالدي، لعائلته زاوية خاصة بها، لكنه فضل خدمة الزاوية العجيبية الشاذلية، وقد حقق وطبع عددا من كتبها، حثني عن شيخه بشكل مبالغ فيه، حتى قال أنه يعلم علوم الكون كلها، ومن الطرائف التي حدثت لي عنده، أنني حينما هممت بالمغادرة، طلب مني إعطاءه الفتوح أو الزيارة، وهو مقدار من المال، درج الزوار على إعطائه، طلبا لحصول البركة، وبغض النظر عن الغرائب التي رأيت وسمعت، لا أنكر أن الشيخ عاملني معاملة طيبة وأهداني من كتبه. وبعض مواضيعه التي كتبها عن التصوف. 


� - الطبقات 2/107


� - في كتابه التصوف المنشأ والمصدر ص 92


� - رسائله ص 51


� - فصوص الحكم ص 116 و 117


� - العوارف بهامش الإحياء 4/19


� - أحد شيوخ الطريقة الرشيدية توفي سنة 1314 هـ 


� - النفحات الأقدسية ص 5 و 6


� - في المناظر الإلهية ص 44


� - الرسالة ص 157  


� - فصوص الحكم ص 201


� - نفس المصدر ص 212


� - اللمع ص 299 والرسالة القشيرية ص 5 وإحياء علوم الدين 3/243


� - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار ص 23


� - النحل، آية 83


� - حقائق عن التصوف ص 552


� -الإنسان الكامل 2/122  


� - الفتح الرباني ص 354


� - طبقات الشعراني 1/183


� - قوت القلوب 2/70 وحجة الإسلام الغزالي في الإحياء 4/304


� - الرسالة القشيرية ص 35  


� - قلادة الجواهر ص 277


� - الفتح الرباني ص 357


� - التعرف ص 163


� - الطبقات  2/150


� - نفس المصدر ص 140


� - نفس المصدر ص 144


� - اللمع ص 242  


� - نشر المحاسن الغالية ص 33


� - الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية ص 145


� - اللمع ص 457


� - الرسالة القشيرية ص 127


� - الفتوحات الإلهية ص 101.


� - في كتاب التعرف لمذهب التصوف ص 12


� - في حقائق عن التصوف ص 171.


� - اليواقيت والجواهر 2/93


� - الطبقات 2/75


� - قواعد التصوف ص 11 و إيقاظ الهمم ص 144.


� - التعرف لمذهب أهل التصوف ص 145


� - اللمع ص 306


� - الإحياء 4/288


� - الطبقات 1/12


� - الفتوحات الإلهية بحاشية إيقاظ الهمم ص 346


� - نفس المصدر ص 156


� - تلبيس إبليس ص 172 


� - الفتح الرباني ص 360


� - إيقاظ الهمم ص 43


� - نفس المصدر ص 28


� - الأول في قوت القلوب 2/74 والثاني في الإحياء 4/306


� - نشر المحاسن الغالية ص 13


� أبو مدين الغوث ص 124- 


� - ق، آية 37


� - قوت القلوب 2/81 و الإحياء 4/305


� - الكامل في التاريخ ج 9 ص 324.


� - رجال الفكر والدعوة في الإسلام 2/176 





� - في كتابه الكامل في التاريخ 9/339


� - ج 9 ص 386.


� - المسألة الشرقية ص 212 نقلا عن هذه هي الصوفية ص 171لعبد الرحمان الوكيل.


� - ص 815 و 816


� - رجال الفكر والدعوة في الإسلام ج 2/171 و 172


� - الإمام السرهندي حياته وأعماله ص 124


� - أنظر مجلة البيان عدد 257، موالد مصر بين الجهل والاستغلال، لعمرو توفيق، ص 44.


� - البيان عدد 257.


� - تربيتنا الروحية  ص21


� - التفسير السياسي للإسلام ص 130


� - الإحياء 1/197
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